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: أوصيك  قــال العلاَّمــة ابن عثيميــن 
يــا أخــي ونفســي أن تحــرص دائمــا علــى اغتنــام 
ــد  ــى تكــون لــك عن ــة الصالحــة حت الأعمــال بالني
الله ذخــراً يــوم القيامة، فكم من عمــل صغيرأصبح 
بالنيّــة كبيــراً! وكــم مــن عمــل كبيــر أصبــح بالغفلة 

صغيراً! )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 171/2.
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ــادات أهــل  قــال بعــض أهــل العلــم: )عب  
ــادات).  ــة عب ــل اليقظ ــادات أه ــادات، وع ــة ع الغفل
عبــادات أهــل الغفلــة عــادات مثالــه: مــن يقــوم 
ويتوضــأ ويصلــي ويذهــب علــى العــادة. وعــادات 
أهــل اليقظــة عبــادات مثالــه: مــن يــأكل امتثــالاً لأمــر 
الله، يريــد إبقــاء نفســه، ويريــد التكفــف عــن النــاس، 
فيكــون ذلــك عبــادة. ورجــل آخر لبــس ثوبــا جديداً 
يريــد أن يترفّــع بثيابــه، فهــذا لا يؤجــر، وآخــر لبِــسَ 
ثوبــا جديــداً يريــد أن يعــرف النــاس قــدر نعمــة الله 
ــه غنــي، فهــذا يؤجــر. ورجــل آخــر لبــس  ــه وأن علي
يــوم الجمعــة أحســن ثيابــه لأنــه يــوم جمعــة، والثــاني 
 ، لبــس أحســن ثيابــه تأســيا بالنبــي 

فهو عبادة. )1)
)1) انظر شرح الأربعين النووية ص 9.
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ــل  ــتطيع أن يجع ــن يس ــة م ــق حقيق الموف
ــإن  ــادة، ف ــه وســكناته جميعهــا عب ــه وحركات أوقات
ــل الله،  ــرم الله وبفض ــم بك ــك التنع ــوى بذل أكل ن
والله تعالــى يحــب مــن عبــده إذا أنعــم عليــه نعمــة 
أن يــرى أثــر نعمتــه عليــه، فينــوي بأكلــه وطعامــه 
وشــرابه التقــوى علــى طاعــة الله، فصــار ذلــك 
عبــادة، وينــوي بذلــك القيــام بواجــب نفســه، لأن 
الإنســان يجــب عليــه أن يراعــي نفســه، حتــى إنــه 
ــأكل  ــه أن ي ــب علي ــوت وج ــاف الم ــاع وخ إذا ج
ــى  ــر عل ــا صاب ــب، وأن ــال: لا يج ــإن ق ــا، ف وجوب
المــوت، قلنــا: بــل يجــب أن تــأكل لتــؤدي النفــس 
ــادة وكــذا اللبــاس؛  حقهــا، فصــار أكلــك الآن عب
ــه  ــم ب ــك ولتتنع ــتر عورت ــوب تس ــس الث ــك تلب فإن
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ڃ  بالوقايــة مــن البــرد أو الحر، قــال تعالى: ثن 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
ثم  ]النحــل: 81[ إلــى آخــره. المهــم: والله  ڌ  ڌ 
إنــه تفــوت علينــا أشــياء كثيــرة، تضيــع علينــا، 
فلــو  وإلا  النيــة،  عــن  الغفلــة  بســبب  وكلــه 
اســتحضرنا النيــة لكانــت كل حركاتنــا وســكناتنا 

عبادة نثاب عليها. )1)

)1)  انظر شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ص 441.
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كفايــة،  فــرض  الشــرعي  العلــم  تعلــم 
ومــن أراد أن يقــوم بعبــادة مــن العبــادات كان تعلم 
ــول:  ــذا نق ــى ه ــاء عل ــن، وبن ــرض عي ــا ف أحكامه
كل طلبــة العلــم في كل مــكان قائمــون بفــرض 
ــذا  ــتحضروا ه ــم أن يس ــن به ــذا يحس ــة، وله كفاي
الأمــر، وأننــا في مجالســنا هــذه نقــوم بفــرض كفاية 
نثــاب عليــه ثــواب الفــرض، وقــد قــال الله تعالــى: 
ــا  ــي مم ــب إل ــيء أح ــدي بش ــي عب ــرب إل ــا تق »م
افترضتــه عليــه«، وهــذه مســألة يغفــل عنهــا كثيــر 
مــن الطلبــة، لا في المجالــس الذكــر والعلــم ولا في 
المجالــس الأخــرى مجالــس المراجعــة، تجــد 
ــه  ــتحضر أن ــه لا يس ــاب لكن ــع الكت ــان يراج الإنس
الآن قائــم بفــرض كفايــة، وهــذا يفــوت خيــراً 
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كثيــراً، ولهــذا نســأل الله أن يعيننــا علــى تذكــر هــذا 
أو  نقــرأه  بمــا  خيــراً  نكســب  حتــى  المعنــى 

نراجعه.)1)

)1)  انظر تفسير سورة يسن ص 24.
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إذا نويــت بطلبــك للعلــم امتثــال أمــر 
الله، صــارت كل حركــة تتحركهــا في هــذا المجــال 
عبــادة، إن راجعــت الــدرس فعبــادة، وإن حفظــت 
فعبــادة، وإن مشــيت فعبــادة، وقــد ثبــت عــن النبــي  
ــا،  ــه علم ــس في ــا يلتم ــلك طريق ــن س  أن »م
ســهل الله لــه بــه طريقــا إلــى الجنــة«. وهــذه مســألة 
تغيــب عنــا كثيــراً: كثيراً مــا نراجع الكتــب لتحقيق 
ــادة  ــا الآن في عب ــا أنن ــب عن ــن يغي ــا، ولك ــألة م مس
نرجــو بهــا ثــواب الله؛ لكــن إذا اســتحضر طالــب 
العلــم أنــه يمتثــل أمــر الله ســبحانه وتعالــى بطلــب 

العلم، صار طلبه للعلم عبادة.)1)

)1)  انظر تفسير سورة غافر ص 10.
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مهمــة  بمســألة  وإيّاكــم  نفســي  أُذكّــر 
ــر  ــن أكث ــلاة، لك ــأ إذا أراد الص ــا يتوضّ ــي: كلن وه
ــادة  ــرط العب ــوم بش ــان أن يق ــد الإنس ــان يري الأحي
فقــط، وهــذا لا بــأس، ويحصــل بــه المقصــود، 
لكــنْ هنــاك شــيء أعلــى وأتــمّ: أولاً: إذا أردت أن 

تتوضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله:   
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
]المائدة: 6[ حتى يتحقق  ثم   ک  ٺٿ   ٺ  ٺ 
ــادة. ثانيــا: إذا توضــأت استشــعر  لــك معنــى العب
، فإنــه قــال: »مَــنْ تَوَضّأَ  أنــك متبــع رســول الله  
ــذٍ  ــنِ« حينئ ــى رَكْعَتَيْ ــمَّ صَلَّ ــذَا ثُ ــي هَ ــوَ وُضُوئ نَحْ
ثالثــا: احتســب  يكــون الإخــلاص والمتابعــة. 
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ــذا  ــوء، لأن ه ــذا الوض ــى الله  به ــر عل الأج
الوضــوء يكفّــر الخطايــا، فتخــرج خطايــا اليــد مــع 
ــد،  آخــر قطــرة مــن قطــرات المــاء بعــد غســل الي
وهكــذا البقيــة. هــذه المعــاني الثلاثــة العظيمــة 
ــك إذا  ــا، كذل ــل عنه ــان نغف ــر الأحي ــة أكث الجليل
أردت أن تصلّــي وقمــت للصــلاة استشــعر أمــر الله 
ثــم  ]البقــرة: 43[  ثم   ڻ  ڱ  ڱ  ثن  بقولــه: 
استشــعر أنــك تابــع لرســول الله  حيــث قــال: 
احتســب  ثــم  أُصَلــي«  رَأَيتُمــوني  كَمَــا  »صَلــوا 
الأجــر، لأن هــذه الصــلاة كفــارة لمــا بينهــا وبيــن 

الصلاة الأخرى، وهلمّ جراً.
يفوتنــا هــذا كثيــراً ولذلــك تجدنــا - نســأل الله أن 
يعاملنــا بعفــوه - لا نصطبــغ بآثــار العبــادة كمــا 
ــى  ــلاة تنه ــالله أن الص ــهد ب ــن نش ــي وإلا فنح ينبغ
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ــاس  ــنَ الن ــنْ مِ عــن الفحشــاء والمنكــر، ولكــن مَ
إذا صلّــى تغيــر فكــره ونهتــه صلاتــه عــن الفحشــاء 
المعــاني  لأن  قليــل،  إلا  اللهــم  والمنكــر؟! 

المقصــودة مفقــودة. )1)

)1)  انظر شرح الأربعين النووية ص 229.
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الموظــف يــؤدي وظيفتــه أحيانــا مــن أجل 
الراتــب. وأحيانــا يؤديهــا مــن أجــل القيــام بالعمــل 
الــذي بــه صــلاح النــاس، فعلــى الأول يكــون عــادة 
لا عبــادة، لكــن علــى الثــاني يكــون عبــادة ولا يفوتــه 
الراتــب. انظــر كيــف أن النيــة تجعــل العــادة عبــادة، 
وربمــا يحــوّل الإنســان عبادتــه إلــى عادة مــع الغفلة 
كمــا لــو كان يذهــب يصلّــي لأنــه اعتــاد أن يتوضــأ 
ويذهــب ويصلّــي لكــن مــا يشــعر حينئذ أنــه يذهب 
لرســوله   وإتباعــاّ  الله   لأمــر  امتثــالاً 
وحينئــذ يفوتــه خير كثيــر ولهــذا قيل: )أهــل اليقظة 
عاداتهــم عبــادات، وأهــل الغفلة عباداتهــم عادات) 

كل ذلك من أجل النية. )1)

)1)  انظر شرح العقيدة الواسطية ص 683.
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ــادات  ــع العب ــة جمي ــرْط في صِحَّ ــةُ شَ  النَّي
ــات، وإنَِّمــا لــكلِّ  لقولــه  »إنَّمــا الأعمــال بالنِّيَّ
نيَِّــة  الأولــى:  نيَّتــان:  والنِّيَّــة  نــوى«،  مــا  امــرئٍ 
ــم عليهــا الفقهــاء  أنهــا هي  العمــل، ويتكلَّ
ــه،  ــة المعمــول ل ــة: نيَِّ حــة للعمــل. والثاني المصحِّ
وأربــاب  التَّوحيــد،  أهــل  ــم عليهــا  يتكلَّ وهــذه 
ــد  ــه: عن ــلاص. مثال ــق بالإخ ــا تتعلَّ ــلوك لأنه السُّ
ــة  ــذه نيَّ ــل، فه ــوي الغُسْ ــل ين ــان الغس إرادة الِإنس

العمل...
با إلــى الله تعالى، وطاعة  لكــن إذِا نَوى الغُسْــل تقرُّ
لــه، فهــذه نيَّــة المعمــول لــه، أي: قصَــد وجهــه 
ســبحانه وتعالــى، وهــذه الأخيــرة هــي التــي نغفــل 
عنهــا كثيــراً فــلا نســتحضر نيَّــة التقــرب، فالغالــب 
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نــا نفعــل العبــادة علــى أننــا ملزَمــون بهــا، فننويهــا  أنَّ
لتصحيــح العمــل، وهــذا نَقْــصٌ، ولهــذا يقــول الله 
چ ثم   چ  تعالــى عنــد ذِكْــرِ العمــل: ثنچ 
ڌ ثم ]الليــل:  ڍ  ڍ  ڇ  ]الرعــد: 22[ و ثنڇ 

ثم ]الرعــد: 22[  چ  چ  چ  چ  20[، ثنڃ 
ۇٴ ثم ]الحشــر: 8[. ))) ۈ  ۈ  ۆ  ثنۆ 

)1)  انظر الشرح الممتع 358/1.
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مــا مــن عامــل إلا ولــه نيّــة، ولكــن النيــات 
ــداً  تختلــف اختلافــا عظيمــا، وتتبايــن تبتينــا بعي
كمــا بيــن الســماء والأرض. مــن النــاس مــن نيتــه 
في القمــة في أعلــى شــيء، ومــن النــاس مــن نيتــه في 
القمامــة في أخــس شــيء وأدني شــيء؛ حتــى إنــك 
ــن يعمــلان عمــلاً واحــداً يتفقــان في  لتــرى الرجلي
الحــركات  وفي  أثنائــه،  وفي  وانتهائــه  ابتدائــه 
ــا  ــا كم ــال، وبينهم ــوال والأفع ــكنات، والأق والس
باختــلاف  ذلــك  وكل  والأرض،  الســماء  بيــن 
ــة،  ــل إلا بني ــن عم ــا م ــه م ــاس أن ــة. إذن: الأس الني

ولكن النيات تختلف وتتابين. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 18/1.
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ــه علــى   مــن أفضــل الأســباب التــي تعين
الخشــوع في صلاتــه أن يســتحضر أنــه واقــف بيــن 

يدي الله وأنه يناجي ربه  )1)

)1)  انظر فتاوى أركان الإسلام ص 323.
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ــر) أي:  ــول: )الله أكب ــت تق ــعر وأن استش
أنَّ الله تعالــى أكبــر مِــن كلِّ شــيء في ذاتـِـه وأســمائهِ 
مِــن  الكلمــة  هــذه  تحتملــه  مــا  وصفاتـِـه، وكلُّ 

ئا  ى  ى  ې  : ثنې  معنــى. قــال الله 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
وقــال   ]الزمــر: 67[.  ثم  ئۈ  ئۆئۆ  

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ 
ثم  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ڄ  ڄڄ   ڄ  ڦ 
]الأنبيــاء: 104[. ومَــن هــذه عظمتــه فهــو أكبــر مِــن كل 

ژ  ڈ  ڈ  شــيء. وقــال الله تعالــى: ثنڎ 
ثم ]الجاثيــة: 37[. فــكلُّ  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  
معنــى لهــذه الكلمــة مِــن معــاني الكبريــاء فهــو 

ثابتٌ لله  )1)
)1)  انظر الشرح الممتع 22/3.
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 تصــور أن الله عــز وجــل يناجيــك وأنــت 
في صلاتــك، يســمعك مــن فــوق ســبع ســماوات 

پ  پ  ثنپ  قلــت:  إذا  عليــك،  ويــرد 
وإذا  عبــدي)،  )حمــدني  الله:  قــال  ثم  پ 
علــي  )أثنــى  قــال:  ڀثم  ثنڀ  قلــت: 
ثم قــال:  ٺ  ٺ  عبــدي)، وإذا قلــت: ثنٺ 
)مجّــدني عبــدي). والتمجيــد: التعظيــم. ونقــرأ 
الفاتحــة علــى أنهــا ركــن لا تصــح الصــلاة إلا بها، 
لكننــا لا نشــعر بهــذه المعــاني العظيمــة، لا نشــعر 
أننــا نناجــي الله ســبحانه وتعالــى. مــن يشــعر بهــذا 
يجــد لــذة عظيمــة للصــلاة، ويجــد أن قلبــه اســتنار 
ــذي  ــر القلــب ال ــه خــرج منهــا بقلــب غي بهــا، وأن

دخل فيها به. )1)
)1)  انظر مجموع الفتاوى 85/16.
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المهــم أننــا نشــعر في قولنــا: )سُــبحانَ 
وعَلِــيٌّ في  ذاتــه،  عَلِــيٌّ في  اللهَ  أنَّ  الأعلــى)  رَبِّــيَ 
صفاتــه، بــل هــو أعلــى مِــنْ كلِّ شــيء، والله تعالــى 
 ، وَصَــفَ نفسَــه أحيانــا بالأعلــى، وأحيانــا بالعلــيِّ
ــى،  ــه أعل ــو، وكون ــه: العل ــان ل ــن ثابت لأن الوصفي
الأكبــر،  وأنــه  الكبيــر  بأنــه  يوصــف  أنــه  كمــا 
وبالعليــم وبالأعلــم. وصيغــة التفضيــل في هــذه 
الأشــياء علــى بابهــا، وليســت بمعنــى اســم الفاعل 

عيه بعض العلماء. )1) كما يدَّ

)1)  انظر الشرح الممتع 125/3.



2424

مــن أركان الصلاة: الركــوع، وهو الانحناء 
تعظيمــا لله عــز وجــل، لأنــك تســتحضر أنــك واقف 
، ولها قال  بيــن يــديّ الله، فتنحنــي تعظيمــا لــه 
ــز  ــربّ ع ــه ال ــوا في ــوع فعظم ــا الرك ــي  »أم النب
ــم)، لان  ــي العظي ــبحان رب ــوا )س ــلّ«، أي: قول وج
الركــوع تعظيــم بالفعــل، وقــول: )ســبحان ربــي 
التعظيمــان  فيجتمــع  بالقــول،  تعظيــم  العظيــم) 
بالإضافــة إلــى التعظيــم الأصلي وهــو تعظيم القلب 
لله، لأنــك لا تنحنــي هكذا إلا لله تعظيما له، فيجتمع 
في الركــوع ثلاثــة تعظيمات: 1- تعظيــم القلب. 2- 
ــب:  ــان. فالقل ــم اللس ــوارح. 3- تعظي ــم الج تعظي
تستشــعر أنــك ركعــت لله، واللســان: تقــول ســبحان 

ربي العظيم، والجوارح: تحني ظهرك. )1)
)1)  انظر شرح رياض الصالحين 392/1.
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ينبغــي للإنســان إذا كان يصلــي وقــال: 
)ســبحان ربــي العظيــم). أن يســتحضر أمــر الله في 
ثم ]الواقعــة: 74[  ئى  ئې  ئې  قولــه: ثنئې 
في  »اجعلوهــا  قولــه:  في  الرســول   وأمــر 
لله،  الإخــلاص  بيــن  يجمــع  حتــى  ركوعكــم« 

(1( . والمتابعة لرسول الله  

)1)  انظر تفسير سورة الواقعة ص 346.
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إذا قلنــا في دعــاء القنــوت: )اللهــم اهدنــا 
الهدايتيــن، هدايــة  فإننــا نســأل  فيمــن هديــت) 
تعالــى:  قولــه  أن  العمــل، كمــا  العلــم وهدايــة 
ثم ]الفاتحــة: 6[، يشــمل  ٹ  ٹ  ثنٹ 
الهدايتيــن هدايــة العلــم، وهدايــة العمــل، فينبغــي 
للقــارئ أن يســتحضر أنــه يســأل الهدايتيــن: هداية 
ــت)  ــن هدي ــه: )فيم ــل. وقول ــة العم ــم وهداي العل
هــذه مــن بــاب التوســل بإنعــام الله تعالــى علــى مــن 
بالهدايــة.  أيضًــا  نحــن  علينــا  ينعــم  أن  هــداه، 
مــن  ذلــك  فــإن  الهدايــة  نســألك  أننــا  ويعنــي: 
مقتضــى رحمتــك وحكمتــك ومــن ســابق فضلك 

فإنك قد هديت أناسًا آخرين. )1)

)1)  انظر شرح دعاء القنوت.
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إذا قلنــا في دعــاء القنــوت: )وعافنــا فيمــن 
القلــوب  أمــراض  مــن  عافنــا  أي:  عافيــت) 
أن  أخــي  يــا  لــك  وينبغــي  الأبــدان.  وأمــراض 
مــن  يعافيــك  الله  أن  تدعــو،  وأنــت  تســتحضر 
ــراض  ــب؛ لأن أم ــراض القل ــدن، وأم ــراض الب أم
القلــب أعظــم مــن أمــراض البــدن ولذلــك نقــول 
ــا في  ــل مصيبتن ــم لا تجع ــوت: )الله ــاء القن في دع
ــراض  ــن أم ــة لك ــدان معروف ــراض الأب ــا). أم دينن
أمــراض  الأول:  شــيئين:  إلــى  تعــود  القلــوب. 
الشــهوات التــي منشــؤها الهــوى. الثــاني: أمــراض 
الشــبهات التــي منشــؤها الجهل. فــالأول: أمراض 
يعــرف  أن  الهــوى،  منشــؤها  التــي  الشــهوات 
الإنســان الحــقّ، لكــن لا يريــده؛ لأن لــه هــوًى 
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مخالفًــا لمــا جــاء بــه النبــي  والثــاني: أمــراض 
الشــبهات التــي منشــؤها الجهــل؛ لأن الجاهــل 
ــا وهــذا مــرض خطيــر  يفعــل الباطــل يظنــه حقًّ
ا. فأنــت تســأل الله المعافــاة والعافيــة مــن  جــدًّ
ــي  ــوب، الت ــراض القل ــن أم ــدان، وم ــراض الأب أم

هي أمراض الشبهات، وأمراض الشهوات. )1)

)1)  انظر شرح دعاء القنوت.
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في قــول المصلّــي: )والطيبــات). الطيبات 
لهــا معنيــان: المعنــى الأول: ما يتعلَّق بــالله. المعنى 
ــق بــالله  ــق بأفعــال العبــاد. فمــا يتعلَّ الثــاني: مــا يتعلَّ
فلــه مِــن الأوصــاف أطيبهــا، ومِــن الأفعــال أطيبهــا، 
ومــن الأقــوال أطيبهــا، قــال النبــيُّ   : »إن الله 
طيــب، لا يَقبــلُ إلا طيبــا ... « يعنــي: لا يقــول إلاّ 
الطيــب، ولا يَفعــلُ إلا الطَّيــب، ولا يتَّصــفُ إلا 
بالطيــب، فهــو طيــب في كُلِّ شــيء؛ في ذاتــه وصفاته 
ــة  ــاد القولي ــن أعمــال العب ــا مِ ــه. ولــه أيض وأفعالِ
والفعليــة الطَّيــبُ، فــإن الطَّيبَ لا يليقُ بــه إلا الطَّيب 
ولا يقــدم لــه إلا الطيــب، وقــد قــال الله تعالــى: 

ۋۋ     ۇٴ  ۈ  ثنۈ 
ثم ]النور:26[  ۉې   ۉ  ۅ  ۅ 
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فهذه سُنَّةُ الله عزّ وجل.
ــي تســتحضر حيــن تقــول  فهــل أنــت أيُّهــا المصلِّ
علــى  تقولهــا  أو  المعــاني،  هــذه  لله)  )الطيبــات 
ــاني، لا  ــى الث ــاسِ عل ــبُ النَّ ــاء؟ أغل ــرٌ وثن ــا ذِكْ أنه
يســتحضر عندمــا يقــول: )الطيبــات) أن الله طيِّــب 
ــقُ  ــه لا يلي ــه، وأن ــه وأقوالِ ــه وأفعالِ ــه وصفاتِ في ذاتِ
ــادرة  بــه إلا الطَّيــب مِــن الأقــوال والأفعــال الصَّ

ــقِ. )1) ــن الخَلْ مِ

)1)  انظر الشرح الممتع 148/3.
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عُ به مــن العبــادات البَدنية:   آكــدُ مــا يُتطــوَّ
حيــح: أنــه يختلــف  الجِهَــاد. وقيــل: العِلْــم. والصَّ
مــن، فقــد نقــول  باختــلاف الفاعــل؛ وباختــلاف الزَّ
ــرُ:  ــادُ، والآخ ــك الجِه ــلُ في حَقِّ ــخصٍ: الأفض لشَ
ــا  ــكِ العِلْــم، فــإذا كان شُــجاعا قويًّ الأفضــلُ في حَقِّ
لــه  فالأفضــلُ  ؛  كــيِّ الذَّ بــذاك  وليــس  نشــيطا؛ 
الجِهــاد؛ لأنــه أَليــقُ بــه. وإذا كان ذكيًّــا حافظــا 
ــة؛ فالأفضــلُ لــه العِلْــم، وهــذا باعتبــار  قــويَّ الحُجَّ
ـا في  مــن؛ فإننــا إذا كُنّـَ الفاعــل. وأمــا باعتبــار الزَّ
ــى فيــه الجهــلُ والبـِـدعُ، وكَثُــرَ مَــنْ يُفتــي  زمــن تَفَشَّ
بــلا عِلــم؛ فالعِلــمُ أفضــلُ مــن الجهــاد، وإنْ كُنَّــا في 
ــى  ــه العُلمــاءُ؛ واحتاجــتِ الثُّغــور إل ــرَ في زمــن كَثُ
ــا  ــلامية؛ فهن ــلاد الإس ــن الب ــون ع ــن يدافع مرابطي
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ــحٌ، لا لهــذا  الأفضــل الجهــاد. فــإنْ لــم يكــن مرجِّ
ولا لهذا؛ فالأفضلُ العِلم.

ــهُ شــيء  ــمُ لا يَعْدِلُ ــال الإمــام أحمــد  )العِل ق
ــةُ؟  ــحُّ النيَّ ــف تص ــوا: كي ــهُ. قال ــت نيَّتُ ــنْ صَحَّ لمَِ
الجهــل).  عنــه  وينفــي  بتواضــع،  ينــوي  قــال: 
علــى  ــه  كُلِّ ــرعِ  الشَّ مَبْنـَـى  لأنَّ  صحيــح؛  وهــذا 
ــدلُّ  ــم، وي ــى العِل ــاهُ عل ــاد مَبْنَ ــى الجه ــم، حت العِل

ئا  ى  ى  لهــذا قولــه تعالــى: ثنې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  
ئىثم ]التوبة: 122[،  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
فَنَفَــى الله أَنْ يَنْفِــر المســلمون كلُّهــم إلــى الجهــاد، 
ــى  ــم؛ حت ــةٌ لتتعلَّ ــى طائف ــةٌ ويبق ــرَ طائف ــن يَنْفِ ولك
ــم  ــا عنده ــم بم ــم أخبروه ــم إليه ــع قومُه إذا رج
ــم  ــاد وفي العِل ــب في الجه ــن يج ــرع، ولك ــن الشَّ م



3333

، وهــو  تصحيــحُ النِّيَّــةِ؛ وإخلاصُهــا لله 
ــال  ــا ق ــة، كم ــلاصَ النِّيَّ ــي: إخ ــديدٌ؛ أعن ــرطٌ ش ش
الإمــام أحمــد  )شَــرْطُ النِّيَّــةِ شَــديد؛ لكنــه 

ــه). )1) ــيَّ فجمعتُ ــبَ إل حُبِّ

)1)  انظر الشرح الممتع 6/4.
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ــه في مقــامِ  ينبغــي للإمــام أن يستشــعر أنَّ
ــى  ســولِ  في إمامةِ الجماعة فيتأسَّ الرَّ
بــه فيما ينبغــي أن يكون عليه في الإمامة، ويستشــعرُ 
ســولِ   المأمومــون أنهــم في مقــام أصحــابِ الرَّ
طون  فُــون عن الجماعــة إلا لعــذر ولا يفرِّ فــلا يتخلَّ
في متابعــة الإمــام، ولا شَــكَّ أنّ ارتبــاطَ آخِــرِ الأمــةِ 
ــى  ــةً إل ــةً قوي ــلاميَّةَ دُفع ــةَ الإس ــي الأم ــا يعط بأوّلهِ
ــلفِ وإتبــاع هديهــم، وليتنــا كُلَّمــا فعلنــا  إتبــاع السَّ
ــا نقتــدي برســولِ الله  ــلاً مشــروعا نستشــعرُ أنن فعِْ
، فإنَّ الإنســانَ لا   وبأصحابـِـهِ الكــرام 
ــمُّ  ــه ينض ــهِ تجعلُ ــةً في قلبِ ــةً قوي ــيجِدُ دُفع ــكَّ س شَ
الــحِ، فيكون ســلفيًّا عقيدةً  ــلفِ الصَّ إلــى سِــلْكِ السَّ

وعملاً، وسُلوكا ومنهجا. )1)
)1)  انظر الشرح الممتع 137/4.
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كان النبــي  نهــى أولاً عــن 
ــر  ــد بالكف ــو عه ــاس حديث ــور؛ لأن الن ــارة القب زي
والشــرك، فخاف أن يكون ذلك وســيلة للإشــراك، 
ولمــا اســتقر الإيمــان في القلــوب أذن لهــم. فقــال 
القبــور  لهــم   »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة 
ــن الرســول   الحكمــة مــن  ــم بي فزوروهــا«، ث
أي:  الآخــرة«،  تذكركــم  »فإنهــا  فقــال:  ذلــك 
تذكركــم بلســان الحــال لا بلســان المقــال؛ لأن 
ــا  ــر أن فلان ــور، وتذك ــى القب ــاء إل ــان إذا ج الإنس
الــذي في القبــر الآن كان بالأمــس معــه، يــأكل كمــا 
يــأكل، ويشــرب كمــا يشــرب، ويتمتع بمتــع الدنيا 
كمــا يتمتــع، ويســتطيع أن يعمــل العمــل الصالــح 
كمــا يســتطيع هــو الآن، إذا تذكــر ذلــك فــلا بــد أن 
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يؤثــر علــى قلبــه، وأن يســتعد لهــذا اليــوم الــذي آل 
إليــه صاحبــه بالأمــس، فيتذكــر أن مآلــه إلــى هــذا 
القبــر، وأنــه ربمــا يكــون فيــه عــن قــرب، فيتذكــر، 
ويتّعــظ ويمتثــل، ولهــذا ينبغــي للزائــر أن يستشــعر 
هــذا المعنــى، لا أن يستشــعر مجــرد الدعــاء لهــم؛ 
ــي   ــه النب ــل ب ــذي عل ــو ال ــى ه ــذا المعن لأن ه

الأمر بالزيارة فقال: »فإنها تذكركم الآخرة«.)1)

)1)  انظر الشرح الممتع 379/5.
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في  أنــه  يســتحضر  أن  للإنســان  ينبغــي 
ــه إنمــا يفعــل ذلــك  ــة وإحرامــه أن ــى مكّ ــه إل مجيئ

ڈ  تلبيــة لدعــاء الله، قــال الله تعالــى: ثنڎ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ثم ]الحــج: 27[ فــالأذان بأمــر الله  گ  گ  گ  ک 
ــذي أذّن  ــو ال ــإذا كان الله ه ــن الله ف ــا م ــر أذان يعتب

فأنا أجيبه وأقول: لبيك اللهم لبيك .. الخ.)1)

ــه وســلم  ــي صلــى الله علي ــر في صفــة حجــة النب )1)  انظــر شــرح حديــث جاب
.92 ص 
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ــك،  ــم لبي ــك الله ــرمِ: )لبي ــول المُحْ في ق
لبيــك لا شــريك لــك لبيــك) )لبيّــك) الثانيــة مــن 
بــاب التوكيــد اللفظــي المعنــوي، هــو لفظــي؛ لأنه 
لــم يتغيــر عــن لفــظ الأول، لكــن لــه معنــى جديــد 
علــى  مقيــم  لربــه  مجيــب  أنــه  ويؤكــد  فيكــرر 
طاعتــه: لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شــريك لــك 
لبيــك، لأنــك تجيــب الله  وكلّمــا أجبتــه 
ــر  ــكان التكري ــه، ف ــوقا إلي ــه وش ــا ب ازددت إيمان
مقتضــى الحكمــة، ولهــذا ينبغــي لــك أن تستشــعر 
لــك،  الله   نــداء  )لبيــك)  تقــول:  وأنــت 

وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال. )1)

)1)  انظر الشرح الممتع 106/7.
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 :  قال ابن القيّم 
أمــا والذي حــجّ المحبّــون بيته

ولبّوا له عند المهل وأحرموا
وقد كشفوا   تلك  ا لرؤوس تواضعا

لعزة من تعنوا الوجوه وتسلم
ــا)  ــرؤوس تواضع ــك ال ــفوا تل ــد كش ــه: )وق قول
أي كشــفوا رؤوســهم في الإحــرام تواضعــا لله عــز 
وجــل، وهــذا أمــر معــروف إلــى الآن أن الإنســان 
ــن  ــم مَ ــع وتعظي ــاب التواض ــن ب ــه م ــف رأس يكش

كشــف رأســه مــن أجلــه ...
وقولــه: )لعــزة مــن تعنــوا الوجــوه وتســلم) يعنــي 
ــا  ــه كم ــذل ل ــو الله  أي ت ــه وه ــوا  ل ــن تعن م



4040

ئوئۇثم ]طــه:111[  ئو  ئە  قــال تعالــى: ثنئە 
وهــذا معنــى لا يــكاد أحــد مــن المحرميــن يشــعر 
، ولــولا  بــه أنــه يكشــف الــرأس تواضعــا لله 
ــم شــعائر الله أن  أن المــرأة عــورة لــكان مــن تعظي
ــق  ــار في ح ــورة فص ــي ع ــن ه ــها لك ــف رأس تكش

الرجــل دون المــرأة. )1)

)1)  انظر التعليق على ميمية ابن القيم ص 25.
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:  قال ابن القيّم 
وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الـ 

حــرام وصلــوا الفجر ثم تقدموا
إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها 

لوقــت صــلاة العيد ثــم تيمموا
منازلهــم للنّحــر يبغــون فضلــه

وإحياء نســك من أبيهــم يعظم
فلو كان يرضى الله نحر نفوسهم 

لدانــوا به طوعا وللأمر ســلموا
كمــا بذلوا عند الجهاد نحورهم

لأعدائــه حتى جــرى منهم الدم
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ولكنهــم دانوا بوضع رؤوســهم 
ميســم و للعبيــد  ل  ذ لــك  ذ و
يعنــي: هــؤلاء نَزَلــوا شــعور رؤوســهم تعظيمــا 
لله، فــإن حلــق الــرأس لا شــك أنــه تعظيــم، بــل إن 
العســكر الآن إذا مــر بهــم مــن يعظمونــه خلعــوا 
ــه،  مــا فــوق رؤوســهم مــن القلنســوات تعظيمــا ل
فهــذا تعظيــم لله، ولــو رضــي الله منهــم أن يحلقــوا 
نفوســهم لحلقوهــا، يعنــي لذبحــوا أنفســهم، انظــر 
إلــى إبراهيــم علــس لمــا أمــره الله تعالــى بذبــح ابنــه 
مــاذا صنــع؟ امتثــل، مــع أنــه ليــس له ابــن ســواه وقد 
جــاءه علــى كبــر، ولكنــه امتثــالاً لأمــر الله استســلم 
إلا أن رحمــة الله  أدركتــه، فأوحــى الله تعالــى 
إليــه أن يفديــه بذبــح عظيــم وآتــاه أجــره كامــلاً.. )1)

)1)  انظر التعليق على ميمية ابن القيم رحمه الله ص 45.



4343

الثلاثــة  الأشــواط  في  مشــروع  الرمــل 
وســبب  الباقيــة،  الأربعــة  دون  فقــط،  الأولــى 
النبــي  أن  الرمــل  هــذا  مشــروعية 
لمــا قــدم مكــة في عمــرة القضيــة قــال المشــركون 
بعضهــم لبعــض: )إنــه يقــدم عليكــم قــوم وهنتهــم 
حمــى يثــرب). يعنــي أتعبتهــم حمــى المدينــة، ثــم 
ــى النبــي  جلــس بعضهــم إلــى بعــض؛ لينظــروا إل
 وأصحابــه رضــي الله عنهــم كيــف يطوفــون؟ 
فأمــر النبــي  أصحابــه  عنــد ذلــك أن 

يرملوا في الأشواط الثلاثة ...
وهــذا في عمرة القضيــة إظهاراً لقوتهم ونشــاطهم؛ 
ولهــذا قــال بعــض المشــركين لبعــض: )إنكــم 
تقولــون: إن محمــداً وأصحابــه وهنتهــم حمــى 
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يثــرب، وإنهــم ليثبــون وثــب الغــزلان). يعنــي: 
ــيطون ... ــم نش إنه

إذن ينبغــي لنــا ونحــن نرمــل أن نتذكــر أن الســبب 
ــة  ــركين؛ لأن إغاظ ــة المش ــل إغاظ ــذا الرم ــن ه م

أعــداء الله مــن شــرع الله، قــال تعالــى: ثنڇ     
ثم ]الفتــح: 29[ فإغاظــة الكفّــار مــن المراد  ڇ  ڇ 
ــا  ، وينبغــي أن يكــون محبوب المحبــوب لله 

ــا. )1) لن

)1)  انظر الدروس الفقهية 212/2.
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 في حديــث جابــر  في صفــة حجــة 
النبــي  قــال: »فلمــا دنا مــن الصفــا - يعني قرب 
منــه -  قــرأ: أبــدأ بمــا بــدأ الله بــه« وفائــدة هــذه 
القــراءة إشــعار نفســه بأنــه إنمــا اتجــه إلــى الســعي 

ڎ  امتثــالاً لمــا أرشــد الله إليــه في قولــه ثن ڌ 
ژژثم ]البقــرة: 158[ وليعلــم النــاس  ڈ  ڈ  ڎ 
أنهــم إنمــا يســعون بيــن الصفــا والمــروة مــن أجــل 
ــه  ــاس أيضــا أن ــم الن أنهمــا مــن شــعائر الله، وليعل
ينبغــي للإنســان إذا فعــل عبــادة أن يشــعر نفســه أنــه 
ــان  ــأ الإنس ــو توض ــا ل كم ــة لله  ــا طاع يفعله
فينبغــي أن يستشــعر عنــد وضوئه أن يتوضــأ امتثالا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  لقولــه تعالــى: ثنٱ 
پ ثم ]المائدة: 6[. ويشــعر  پ  پ  پ 



4646

ــي  أمامــه يتبعــه في  ــه يتوضــأ كأن النب أيضــا أن
وضوئــه وهكــذا جميــع العبــادات، فــإذا استشــعر 
ــالاً  ــا امتث ــه يفعله ــادة أن ــل العب ــد فع ــان عن الإنس
وأثــراً  لــذةً  لهــا  يجــد  فإنــه  الله   لأمــر 

طيبا.)1). 

ــه وســلم  ــي صلــى الله علي ــر في صفــة حجــة النب )1)  انظــر شــرح حديــث جاب
ص 35
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في حديــث جابــر  في صفــة حجــة 
خِــذُوا مِنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيمَ  النبــي   قــال: »فقــرأ وَاتَّ
مُصَلّــى« قــرأ ذلــك في حــال نفــوذه إشــارة إلــى أنــه 
إنمــا فعــل ذلــك امتثــالا لأمــر الله تعالــى في قولــه: 
ېې ثم ]البقــرة: 125[ وهــذا  ې  ې  ۉ  ثنۉ 

أن  العبــادات  نفعــل  عندمــا  منــا  مطلــوب  أمــر 
ــى  ــر الله تعال ــالاّ لأم ــا امتث ــوم به ــا نق ــعر بأنن نستش
لأن شــعور الإنســان عندمــا يفعــل العبــادة بأنــه 
يفعلهــا امتثــالاً لأمــر الله تعالــى فــإن هــذا ممــا يزيــد 
في إيمانــه ويجــد لهــا لــذة، وهــذه هي نيــة المعمول 
لــه. بخــلاف الــذي يفعــل العبــادة وهــو غافــل عــن 
هــذا المعنــى فــإن العبــادة تكــون كالعــادة، ولهــذا 
قــال المتكلمــون علــى النيــات إن النيــة نوعــان نيًــة 
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العمــل ونيًــة المعمــول لــه والأخيــرة أعظــم مقامــا 
مــن الأولــى لأن نيــة العمــل تأتــي ضــرورة فمــا مــن 
ــواه وقصــده  إنســان عاقــل يقــوم بعمــل إلا وقــد ن
حتــى قــال بعــض العلمــاء  )لــو كلفنــا الله 
عمــلاً بــلا نيــة لــكان مــن تكليــف مــالا يطــاق. لكن 
المقــام الأســمى والأعلــى نيــة المعمــول لــه التــي 

تغيب عنا كثيراً). )1)

ــه وســلم  ــي صلــى الله علي ــر في صفــة حجــة النب )1)  انظــر شــرح حديــث جاب
.32 ص 
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ــعر  ــعى أن تستش ــت تس ــك وأن ــي ل  ينبغ
بأنــك في ضــرورة إلــى رحمــة الله عــز وجــل كمــا 
إلــى  إســماعيل  في ضــرورة  أم  كانــت 
ــه  رحمــة الله ســبحانه وتعالــى فكأنــك تســتغيث ب

تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها. )1)

ــه وســلم  ــي صلــى الله علي ــر في صفــة حجــة النب )1)  انظــر شــرح حديــث جاب
.101 ص 
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ــرٍ)، وهــو  ينبغــي الإســراع في )بَطْــنِ مُحَسِّ
الــوادي الــذي بيــن مزدلفــة ومنــى؛ لأن النبــي  
ــادة  ــه في هــذه العب ــه. والأصــل فيمــا فعل أســرع في
أنــه مــن التعبــد وليــس مــن العــادة حتــى يتبيــن أنــه 
عــادة. والظاهــر أنــه لا يمكــن الإســراع الآن؛ لأن 
أن  يمكــن  فــلا  بالســيارات  محبــوس  الإنســان 
يتقــدم أو يتأخــر وربمــا ينحبــس في نفــس المــكان 
فيعجــز أن يمشــي ولكــن نقــول: هــذا شــيء بغيــر 
اختيــار الإنســان فينــوي بقلبــه أنــه لــو تيســر لــه أن 
يســرع لأســرع وإذا علــم الله مــن نيتــه هــذا فإنــه قــد 

يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. )1)

)1)   انظــر شــرح حديــث جابــر في صفــة حجــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ص 128
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أمــر نغفــل عنــه كثيــراً، فكثيــر مــن النــاس 
في معاشــرته لزوجتــه بالمعــروف، قصــده أن تــدوم 
العشــرة بينهمــا علــى الوجــه الأكمــل، ويغيــب عن 
ذهنــه أن يفعــل ذلــك تقربــا إلــى الله تعالــى، وهــذا 
ــى  ــياطين، وعل ــاه الش ــيه إي ــاه، ينس ــا ينس ــراً م كثي
ــم بأمــر الله:  ــوي بهــذا أنــك قائ هــذا فينبغــي أن تن
ۉې ثم ]النســاء: 19[ وإذا نويت  ثن ۉ 
ذلــك حصــل لــك الأمــر الثــاني، وهــو دوام العشــرة 
بالنســبة  وكذلــك  الطيبــة،  والمعاملــة  الطيبــة، 

للزوجة.
وكــذا كل مــا أمــر بــه الشــرع ينبغــي للإنســان عنــد 
فعلــه أن ينــوي امتثــال الأمــر ليكــون عبــادة، ففــي 
الوضــوء ـ مثــلاً ـ إذا أردنــا أن نتوضــأ نقصــد أن 
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هــذا شــرط مــن شــروط الصــلاة، لا بــد مــن القيــام 
بــه، ونســتحضر أننــا نقــوم بأمــر الله  في قولــه: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ثم ]المائــدة: 6[ قــد نذكــره أحيانــا، ولكننــا  پ 
ننســاه كثيــراً، وهــل عندمــا نفعــل هــذا نشــعر بــأن 
الرســول  كأنــه أمامنــا، وأننــا نقتــدي بــه فنكون 
ــه  ــا، ولكن ــه أحيان ــد نفعل ــذا ق ــن؟ ه ــك متبعي بذل
يفوتنــا كثيــراً، فينبغــي للإنســان أن يكــون حازمــا 
لا تفوتــه الأمــور والأجــور بمثــل هــذه الغفلــة. )1)

)1)  انظر الشرح الممتع 383/12.
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يجــب علــى الإنســان أن يخلــص النيّــة لله 
ــوى  ــه، وأن لا ين ــع عبادات ــى في جمي ــبحانه تعال س
ــدار الآخــرة. وهــذا هــو  ــه إلا وجــه الله وال بعبادات

ۋ  ۋ  ۇٴ  ــه: ثنۈ  ــه في قول ــر الله ب ــذي أم ال
ثم ]البينــة: 5[، أي مخلصيــن  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئەثم ]البينــة: 5[ وينبغــي أن  ئا  لــه العمــل، ثنئا 
يســتحضر النيــة، أي: نيًــة الإخــلاص في جميــع 
العبــادات. فينــوى مثــلاً الوضــوء، وأنــه توضــأ لله، 
وأنــه توضــأ أمثــالاً لأمــر الله. فهــذه ثلاثــة أشــياء: 
نيًــة العبــادة. ونيــة أن تكــون لله. ونيــة أنــه قــام بهــا 

امتثالاً لأمر الله. فهذا أكمل شيء في النًية.)1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 14/1.
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الله   رســول  اشــترط 
ــبيل الله،  ــل في س ــان يقات ــون الإنس ــهادة أن يك للش
والقتــال في ســبيل الله؛ أن يقاتــل لتكــون كلمــة الله 
ــوا  ــم أن يبين ــة العل ــى طلب ــب عل ــا. فيج ــي العلي ه
للنــاس أن القتــال للوطــن -فقــط- ليــس قتــالاً 
صحيحــا وإنمــا يقاتــل لتكــون كلمــة الله هــي 
العليــا، وأقاتــل عــن وطنــي؛ لأنــه وطــن إســلامي؛ 
فأحميــه مــن أعدائــه وأعــداء الإســلام؛ فبهــذه النية 

تكون النية صحيحة والله الموفق. )1) 

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 35/1.
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الإنســان إذا نــوى العمــل الصالــح، ولكنه 
حبســه عنــه حابــس فإنــه يكتــب لــه أجــر مــا نــوى. 
ــا إذا كان يعلمــه في حــال العــذر؛ أي: لمــا كان  أم
قــادراً كان يعلمــه، ثــم عجــز عنــه فيمــا بعــد؛ فإنــه 
يكتــب لــه أجــر العمــل كامــلاً، لأن النبــي  
قــال: »إذا مــرض العبــد أو ســافر كتــب لــه مثــل مــا 
كان يعمــل مقيمــا صحيحــا«. فالمُتَمنّــي للخيــر، 
الحريــص عليــه؛ إن كان من عادته أنــه كان يعلمه، 
ولكنــه حبســه عنــه حابــس، كتــب لــه أجــره كاملاً. 
فمثــلاً: إذا كان الإنســان مــن عادتــه أن يصلّــي مــع 
الجماعــة في المســجد، ولكنــه حبســه حابــس، 
كنــوم أو مــرض، أو مــا أشــبهه فإنــه يكتــب لــه أجر 
ــص.  ــر نق ــن غي ــا م ــة تمام ــع الجماع ــي م المصلّ
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وكذلــك إذا كان الإنســان مــن عادتــه أن يصلــي 
تطوعــا، ولكنــه منعــه منــه مانــع، ولــم يتمكــن منه؛ 
فإنــه يكتــب لــه أجــره كامــلاً، وكذلــك إن كان مــن 
عادتــه أن يصــوم مــن كل شــهر ثلاثــة أيــام، ثــم 
ــه  ــب ل ــه يكت ــع، فإن ــه مان ــك، ومنع ــن ذل ــز ع عج
الأجــر كامــلاً. وغيــره مــن الأمثلــة الكثيــرة. أمــا إذا 
ــه  ــب ل ــه يكت ــه؛ فإن ــه أن يفعل ــن عادت ــس م كان لي
أجــر النيــة فقــط، دون أجــر العمــل. ودليــل ذلــك: 
ــول  ــا رس ــوا: )ي ــة  قال ــراء الصحاب أن فق
الله ســبقنا أهــل الدثــور بالدرجات العلــي، والنعيم 
الأمــوال ســبقوهم  أهــل  أن  يعنــي:   - المقيــم) 
»أفــلا  النبــي   فقــال   - والعتــق  بالصدقــة 
أخبركــم بشــي إذا فعلتمــوه أدركتــم مــن ســبقكم 
ولــم يدرككــم أحــد إلا مــن عمل مثل مــا عملتم!! 
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فقــال: تســبحون وتكبــرون وتحمــدون دبــر كل 
صــلاة ثلاثــا وثلاثيــن« ففعلــوا، فعلــم الأغنيــاء 
بذلــك؛ ففعلــوا مثلمــا فعلــوا، فجــاء الفقــراء إلــى 
ــول الله  ــا رس ــوا: )ي ــول  وقال الرس
ــوا  ــا؛ ففعل ــا فعلن ــوال بم ــل الأم ــا أه ــمع إخوانن س
مثلــه)، فقــال النبــي   »ذلــك فضــل الله يؤتيــه من 
ــم:  ــل له ــم يق ــم. ول ــل العظي ــاء« والله ذو الفض يش
إنكــم أدركتــم أجــر عملهــم، ولكن لا شــك أن لهم 
أجــر نيــة العمــل. ولهــذا ذكــر النبــي   فيمــن آتــاه 
الله مــالا؛ً فجعــل ينفقــه في ســبل الخيــر، وكان رجل 
ــو أن لــي مــال فــلان لعملــت مثــل  ــر يقــول: )ل فقي
عمــل فــلان)، قال النبــي  »فهو بنيتــه، فأجرهما 
ســواء«. أي ســواء في اجــر النيــة، أمــا العمــل فإنــه لا 

يكتب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمله.)1)
)1)  انظر شرح رياض الصالحين 36/1.
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قــال رســول الله   »صــلاة 
بيتــه  الرجــل في جماعــة تزيــد علــى صلاتــه في 
وصلاتــه في ســوقه بضعــا وعشــرين درجــة، وذلك 
أن أحدهــم إذا توضــأ فأحســن الوضــوء، ثــم أتــي 
المســجد لا ينهــزه إلا الصــلاة، لا يريد إلا الصلاة، 
فلــم يخــط خطــوة إلا رفــع لــه بهــا درجــة، وحــط 
عنــه بهــا خطيئــة حتــى يدخــل المســجد، فــإذا 
دخــل المســجد كان في الصــلاة، مــا كانــت الصلاة 
ــم  ــى أحدك ــون عل ــة يصل ــه، والملائك ــي تحبس ه
مــا دام في مجلســه الــذي صلــي فيــه يقولــون: اللهم 
ارحمــه، اللهــم اغفــر لــه، اللهــم تــب عليــه، مــا لــم 
ــم  ــه: ) فل ــه« )1)، قول ــدث في ــم يح ــا ل ــه، م ــؤذ في ي

)1) متفق عليه
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يخــط خطــوة إلا رفــع لــه بهــا درجــة، وحــط عنــه 
بهــا خطيئــة) ســواء أقــرب مكانــه مــن المســجد أم 
ــدة  ــان: الفائ ــا فائدت ــل به ــوة يحص ــد، كل خط بع
الأولــى: أن الله يرفعــه بهــا درجة. والفائــدة  الثانية: 
أن الله يحــط بهــا خطيئــة، وهــذا فضــل عظيــم. 
المســجد  فــإذا دخــل  المســجد؛  يدخــل  حتــى 
ــم جلــس ينتظــر الصــلاة؛  ــه، ث فصلــي مــا كتــب ل
»فإنــه في صــلاة مــا انتظــر الصــلاة«؛ وهــذه أيضــا 
نعمــة عظيمــة؛ لــو بقيــت منتظــراً للصــلاة مــدة 
طويلــة، وأنــت جالــس لا تصلــي، بعــد أن صليــت 
ــب  ــه يحس ــاء الله- فإن ــا ش ــجد، - وم ــة المس تحي
لــك أجــر الصــلاة. وهنــاك أيضــا شــيء رابــع: أن 
ــذي  ــه ال ــا دام في مجلس ــه م ــي علي ــة تصل الملائك
صلــي فيــه، تقــول )اللهــم صــل عليــه، اللهــم أغفــر 
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لــه، اللهــم ارحمــه، اللهــم تــب عليــه) وهــذا أيضــا 
وبهــذه  النيــة  بهــذه  حضــر  لمــن  عظيــم  فضــل 
الأفعــال. والشــاهد مــن هــذا الحديــث قولــه: »ثــم 
خــرج من بيته إلى المســجد لا يخرجــه إلا الصلاة« 
فإنــه يــدل علــى اعتبــار النيــة في حصــول هــذا الأجــر 
العظيــم. أمــا لــو خــرج مــن بيتــه لا يريــد الصــلاة، 
فإنــه لا يكتــب لــه هــذا الأجــر؛ مثــل أن يخــرج مــن 
ــه إلــى دكانــه؛ ولمــا أذن ذهــب يصلــي؛ فإنــه لا  بيت
يحصــل علــى هــذا الأجــر؛ لأن الأجر إنمــا يحصل 
لمــن خــرج من البيــت لا يخرجــه إلا الصــلاة. لكن 
ــن  ــق م ــن أن ينطل ــن حي ــر م ــه الأج ــب ل ــا يكت ربم
ــى أن يصــل  ــه، أو مــن مــكان بيعــه وشــرائه إل دكان
إلــى المســجد؛ مــا دام انطلــق مــن هذا المــكان وهو 

على طهارة. والله الموفق. )1)
)1)  انظر شرح رياض الصالحين 73/1.
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: »مــا يصيــب  قــال النبــي 
المســلم مــن نصــب ولا وصــب، ولا هــم ولا 
حــزن، ولا أذى ولا غــم، حتــى الشــوكة يشــاكها، 
إلا كفّــر الله بهــا مــن خطايــاه« )1)، هــذا الحديــث: 
فيــه دليــل علــى أن الإنســان يكَفّــر عنــه بمــا يصيبــه 
ــذا  ــك، وه ــر ذل ــم وغي ــب والغ ــم والنص ــن اله م
ــبحانه  ــي س ــى، يبتل ــبحانه وتعال ــة الله س ــن نعم م
تعالــى عبــده بالمصائــب وتكــون تكفيــراً لســيئاته 

وحطا لذنوبه.
يبقــى  أن  يمكــن  لا  الدنيــا  هــذه  في  والإنســان 
يســر ويومــا  يومــا  بــل هــو  دائمــا،  مســروراً 
يحــزن، ويومــا يأتيــه شــيء ويومــا لا يأتيــه، فهــو 

)1) متفق عليه.
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ــه.  ــب في بدن ــه ومصائ ــب في نفس ــاب بمصائ مص
ومصائــب في مجتمعــه ومصائــب في أهلــه، ولا 
تحصــي المصائــب التــي تصيــب الإنســان، ولكن 
المؤمــن أمــره كلــه خيــر، إن أصابتــه ضــراء صبــر 
فــكان خيــرا لــه، وإن أصابتــه ســراء شــكر فــكان 

خيــر لــه. 
ــم  ــذا اله ــن أن ه ــلا تظ ــة ف ــت بالمصيب ــإذا أصب ف
الــذي يأتيــك أو هــذا الألــم الــذي يأتيــك ولــو 
بــل  أنــه يذهــب ســدى،  كان شــوكة، لا تظــن 
ســتعوض عنــه خيــراً منــه، ســتحط عنــك الذنــوب 
كمــا تحــط الشــجرة ورقهــا، وهــذا مــن نعمــة الله.
وإذا زاد الإنســان علــى ذلــك الصبــر والاحتســاب، 
ــه مــع هــذا أجــر.  ــي: احتســاب الأجــر، كان ل يعن
فالمصائــب تكــون علــى وجهيــن: تــارة إذا أصيب 
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ــة  ــذه المصيب ــب ه ــر واحتس ــر الأج ــان تذك الإنس
علــى الله، فيكــون فيهــا فائدتــان: تكفيــر الذنــوب؛ 
وزيــادة الحســنات. وتــارة يغفــل عــن هــذا فيضيــق 
صــدره، ويصيبــه ضجــر أو مــا أشــبه ذلــك، ويغفل 
عــن نيــة احتســاب الأجــر والثــواب علــى الله، 
فيكــون في ذلــك تكفيــر لســيئاته، إذا هــو رابــح 
علــى كل حــال في هــذه المصائــب التــي تأتيــه. 
فإمــا أن يربــح تكفيــر الســيئات وحــط الذنــوب 
بــدون أن يحصــل لــه أجــر؛ لأنــه لــم ينــو شــيئا 
ولــم يصبــر ولــم يحتســب الأجــر. وإمــا أن يربــح 
شــيئين: تكفيــر الســيئات، وحصــول الثــواب مــن 

ــدم. ــا تق الله  كم
 ولهــذا ينبغــي للإنســان إذا أصيــب ولــو بشــوكة، 
هــذه  الله علــى  مــن  الأجــر  احتســاب  فليتذكــر 
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تكفيرهــا  مــع  عليهــا،  يؤجــر  حتــى  المصيبــة، 
للذنــوب. وهــذا من نعمــة الله  وجوده 
وكرمــه، حيــث يبتلــي المؤمــن ثــم يثيبــه علــى هــذه 

ــيئاته. )1) ــه س ــر عن ــوى أو يكف البل

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 244/1.
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قصــة غريبــة رواهــا أبــو هريــرة  
، أنــه بيمــا رجــل يمشــي في الطريــق  عــن النبــي 
مســافراً، أصابــه العطــش، فنــزل بئراً فشــرب منها، 
ــأكل  ــب ي ــرج، وإذا بكل ــا خ ــه، فلم ــى عطش وانته
الثــرى مــن العطــش، يعنــي: يــأكل الطيــن المبتــل 
الرطــب، يأكلــه مــن العطــش، مــن أجــل أن يمــص 
مــا فيــه من المــاء، من شــدة عطشــه، فقــال الرجل: 
مــا  العطــش  مــن  الكلــب  أصــاب  لقــد  )والله 
ــا  ــش م ــن العط ــب م ــذا الكل ــغ به ــي، أو بل أصابن
يلغــي بــي)، ثــم نــزل البئــر وملأ خفــه مــاء. الخُف: 
مــا يلبــس علــى الرجــل مــن جلــود ونحوهــا، 
فمــلأه مــاء فأمســكه بفيــه، وجعــل يصعــد بيديــه، 
حتــى صعــد مــن البئــر، فســقى الكلب، فلما ســقى 
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الكلــب شــكر الله لــه ذلــك العمــل، وغفــر لــه، 
وأدخلــه الجنــة بســببه. وهــذا مصــداق قــول النبــي 
 »الجنــة أقــرب إلــى أحدكــم مــن شــراك نعله، 
والنــار مثــل ذلــك«، عمل يســير شــكر الله بــه عامل 
هــذا العمــل، وغفــر لــه الذنــوب، وأدخلــه الجنــة. 
الحديــث،  بهــذا  الصحابــة  حــدث   ولمــا 
علــى  حرصــا  النــاس  أشــدّ  وكانــوا  
ــن  ــن م ــط، لك ــوا فق ــل أن يعلم ــن أج ــم، لا م العل
النبــي    ســألوا  فيعملــوا.  يعلمــوا  أن  أجــل 
قالــوا: يــا رســول الله، إن لنــا في البهائــم أجــراً؟ 
قــال: »في كل ذات كبــدٍ رطبــةٍ أجــر«؛ لأن هــذا 
ــل  ــذا الرج ــون له ــف يك ــم، فكي ــن البهائ ــب م كل
الــذي ســقاه هــذا الأجــر العظيــم؟ هــل لنــا في 
البهائــم مــن أجــر؟ قــال: »في كل ذات كبــد رطبــة 
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أجــر« الكبــد الرطبــة تحتــاج إلــى المــاء؛ لأنــه لــولا 
الماء ليبست وهلك الحيوان.

إذن نأخــذ مــن هــذه قاعــدة، وهــي أن الرســول 
 إذا قــص علينــا قصــة مــن بنــي 
إســرائيل فذلــك مــن أجــل أن نعتبر بهــا، وأن نأخذ 

منهــا عبــرة، وهــذا كمــا قــال الله عــز وجــل: ثنئا 
ئۇئۆ  ثم ]يوســف:111[.  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
وفي روايــة أخــرى، ولعلهــا قصــة أخــرى، أن امــرأة 
بغيــا مــن بغايــا بنــي إســرائيل، يعنــي أنهــا تمــارس 
ــة،  ــوف بركي ــا يط ــاللهـ رأت كلب ــاذ ب ــا ـ والعي الزن
يمكــن  لا  لكــن  عطشــان،  عليهــا  يــدور  يعنــي 
ــت  ــر، فنزع ــة بئ ــا ركي ــاء؛ لأنه ــى الم ــل إل أن يص
ــه  ــذي تلبســه ـ اســتقت ل ــي الخــف ال ــا ـ يعن موقه

ــر، فغفــر الله لهــا. ــه مــن هــذا البئ ب
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فــدل هــذا علــى أن البهائــم فيهــا أجــر. كل بهيمــة 
أحســنت لهــا بســقي، أو إطعــام، أو وقايــة من حر، 
ــرك  ــك أو لغي ــت ل ــواء كان ــرد، س ــن ب ــة م أو وقاي
مــن بنــي آدم، أو كانــت مــن الســوائب، فــإن لــك 
ــم؛  ــن بهائ ــذا وه ــد الله  ه ــراً عن ــك أج في ذل
فكيــف بالآدميين؟ إذا أحســنت إلــى الآدميين كان 
أشــد وأكثــر أجــراً. ولهــذا قــال النبــي    »مــن 
ــق  ــى ظمــأ ســقاه الله مــن الرحي ســقى مســلما عل
ــف  ــر وق ــدك الصغي ــو كان ول ــي ل ــوم«. يعن المخت
عنــد البــرادة يقــول لــك: أريــد مــاء، وأســقيته وهــو 
ظمــآن، فقــد ســقيت مســلما علــى ظمــأ، فــإن الله 
ــر، ولله  ــوم. أجــر كثي ــق المخت يســقيك مــن الرحي
الحمــد، غنائــم ولكــن أيــن القابــل لهــذه الغنائــم؟ 
أيــن الــذي يخلــص النيــة، ويحتســب الأجــر علــى 
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؟ فأوصيك يا أخي ونفســي لأن تحرص  الله 
دائمــا علــى اغتنــام الأعمــال بالنيــة الصالحــة حتى 
تكــون لــك عنــد الله ذخــراً يــوم القيامــة، فكــم مــن 
عمــل صغيــر أصبــح بالنيــة كبيــراً! وكــم مــن عمــل 

كبيــر أصبــح بالغفلــة صغيــراً! .)1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 171/2.
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الطهــارة تنقســم إلــى قســمين: طهــارة 
معنويــة وطهــارة حســية، فالطهــارة المعنويــة، وهي 
التــي ينبغــي أن يقصدهــا المســلم، فهــي تطهيره من 
الذنــوب، فــإذا غســل وجهــه، خرجــت كل خطايــا 
ــه، وذكــر العيــن ـ والله أعلــم ـ إنمــا  نظــر إليهــا بعين
هــو علــى ســبيل التمثيــل، وإلا فالأنــف قــد يخطئ، 
ــكلام  ــان ب ــم الإنس ــد يتكل ــئ؛ فق ــد يخط ــم ق والف
ــمها،  ــق يش ــه ح ــس ل ــياء لي ــم أش ــد يش ــرام، وق ح
ولكــن ذكــر العيــن؛ لأن أكثــر مــا يكــون الخطــأ في 
النظــر. فلذلــك إذا غســل الإنســان وجهــه بالوضوء 
خرجــت خطايــا عينيــه، فــإذا غســل يديــه خرجــت 
خطايــا يديــه، فــإذا غســل رجليــه خرجــت خطايــا 
ــذا  ــوب. وله ــن الذن ــا م ــون نقي ــى يك ــه، حت رجلي
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والغســل  الوضــوء  ذكــر  حيــن  تعالــى  الله  قــال 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  والتيمــم: ثنڍ 
ژ     ثم ]المائــدة: 6[، يعنــي ظاهــراً  ژ  ڈ 

ک  ڑ   وباطنا، حســا ومعنى، ثنڑ 
ثم ]المائــدة: 6[ فينبغــي  ک  ک  ک 
للإنســان إذا توضــأ أن يستشــعر هــذا المعنــى، أي 
أن وضــوءه يكــون تكفيــراً لخطيئاتــه، حتــى يكــون 
بهــذا الوضــوء محتســبا الأجــر علــى الله  

والله الموفق. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 182/2.
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لا شَــكّ أن للنيّــة أثــراً كبيــراً في صحــة 
مــن  وكــم  ثوابهــا،  في  كبيــراً  وأثــراً  الأعمــال، 
شــخصين يصليــان جميعــا بعضهمــا إلــى جنــب 
بعــض، ومــع ذلــك يكــون بينهمــا في الثــواب مثــل 
ــة  ــلاح الني ــك بص ــماء والأرض، وذل ــن الس ــا بي م
الإنســان أصــدق  العمــل، فكلمــا كان  وحســن 
إخلاصــا لله وأقــوى اتباعــا لرســول الله  كان 

(1(. أكثر أجراً، وأعظم أجراً عند الله 

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 199/2.
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ــن  ــي ع ــروف والناه ــر بالمع ــي للآم ينبغ
المنكــر أن يقصــد بذلــك إصــلاح الخلــق وإقامــة 
شــرع الله، لا أن يقصــد الانتقــام مــن العاصــي، أو 
الانتصــار لنفســه، فإنــه إذا نــوى هــذه النيــة لــم 
ينــزل الله البركــة في أمــره ولا نهيــه؛ بــل يكــون 
البــلاء  النــاس ودفــع  يريــد معالجــة  كالطبيــب 
عنهــم، فينــوى بأمــره ونهيــه أولاً: إقامــة شــرع الله، 
وثانيــا: إصــلاح عبــاد الله، حتــى يكــون مصلحــا 
الهُــداة  مــن  يجعلنــا  أن  الله  نســأل  وصالحــا، 

المهتدين المصلحين إنه جواد كريم. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 408/2.
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أن  تســحّره  حيــن  للإنســان  ينبغــي 
ــالا لأمــر الله ورســوله  ــه يتســحّر امتث يســتحضر أن
ويتســحّر مخالفــة لأهــل الكتــاب وكرهــا لمــا 
هــذا  في  البركــة  رجــاء  ويتســحّر  عليــه  كانــوا 
ــة الله  ــى طاع ــه عل ــتعانة ب ــحّر اس ــحور، ويتس الس
حتــى يكــون هــذا الســحور الــذي يأكلــه خيــرا 

وبركة وطاعة. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 285/5.
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كان كلام النبــي  فصــلاً 
ــى  ــا عل ــروف بعضه ــل الح ــلاً لا يدخ ــي مفص يعن
ــى  ــض حت ــى بع ــا عل ــات بعضه ــض ولا الكلم بع
لــو شــاء ألعــادّ أن يحصيــه لأحصــاه مــن شــدّة تأنيه 
 في الــكلام وهكــذا ينبغــي للإنســان أن لا يكون 
كلامــه متداخــلاً بحيــث يخفــي علــى الســامع لأن 
المخاطــب  إفهــام  هــو  الــكلام  مــن  المقصــود 
وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحســن، 
ثــم إنــه ينبغــي للإنســان إذا اســتعمل هــذه الطريقــة 
يعنــي إذا جعــل كلامــه فصــلاً بينا واضحــا وكرره 
ثــلاث مــرات لمــن لــم يفهــم ينبغــي أن يستشــعر في 
هــذا أنــه متبــع لرســول الله  حتــى يحصــل لــه 
وهكــذا  المســلم  أخيــه  وإفهــام  الأجــر  بذلــك 
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جميــع الســنن اجعــل علــى بالــك أنــك متبــع فيهــا 
ــك  ــق ل ــى يتحق ــول الله   حت لرس

الإتباع. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 66/4.
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ورد في الحديــث أن »مــن توضــأ فأحســن 
الوضــوء خرجــت خطايــاه تخــرج خطايــاه مــن 
ــى  ــاره« وعل ــت أظف ــن تح ــى م ــوء حت ــذا الوض ه
هــذا فالوضــوء يكــون ســببا لكفــارة الخطايــا حتــى 
ــذه  ــار وه ــت الأظف ــا تح ــو م ــكان وه ــن أدق م م
ــن  ــوء م ــى أن الوض ــدل عل ــا ت ــث وأمثاله الأحادي
ــادة ينبغــي للإنســان أن  ــه عب ــادات وأن أفضــل العب
ينــوي به التقرب إلى الله  يعني أن يســتحضر 
وهــو يتوضــأ أنــه يتقــرب إلــى الله كما أنــه إذا صلى 
يستشــعر أنــه يتقــرب إلــى الله كذلــك وهــو يتوضــأ 

ويستشــعر بأنــه يمتثــل أمــر الله في قولــه ثنٱ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ثم ]المائــدة: 6[ ويستشــعر أيضــا أنــه متبــع  پ 
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أيضــا  وكذلــك  وضوئــه  في  الله   لرســول 
يســتحضر أنــه يريــد الثــواب وأنــه يثــاب علــى هــذا 

العمل حتى يتقنه ويحسنه والله الموفق. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 11/5.
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مــن فضائــل الوضــوء كمــا في حديــث 
ثلاثــا  كفيــه  فغســل  توضــأ  أنــه  عثمــان  
غرفــات  بثــلاث  ثلاثــا  واستنشــق  وتمضمــض 
وغســل وجهــه ثلاثــا وغســل يديــه إلــى المرفقيــن 
ثلاثــا ومســح رأســه بيديــه فأقبــل بهمــا وأدبــر 
ومســح أذنيــه وغســل رجليــه ثلاثــا إلــى الكعبيــن 
قــال النبــي   »مــن توضــأ نحــو وضوئــي هــذا 
ثــم صلــى ركعتيــن لا يحــدث بهمــا نفســه غفــر الله 
لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه« وهــذا شــيء يســير ولله 
الحمــد أن الإنســان يعمــل هــذا العمــل ثــم يغفــر 
مــا تقــدم مــن ذنبــه، وأخــذ العلمــاء مــن ذلــك أنــه 
يســتحب لمــن أســبغ الوضــوء أن يصلــي ركعتيــن 
أو  الصبــاح  في  ســواء  الوضــوء  ســنة  وتســمى 
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المســاء في الليــل أو النهــار بعــد الفجــر أو بعــد 
العصــر لأنهــا ســنة لها ســبب، فــإذا توضأ الإنســان 
فإنــه  الرســول   وضــوء  نحــو 
ــه وفي  ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر ل ــي يغف ــي ركعت يصل
الحديــث قــال: »كان مشــيه إلى المســجد وصلاته 
نافلــة« يعنــي: زائــد علــى مغفــرة الذنــوب وليــس 
معنــى نافلــة يعنــي صــلاة تطــوع قــد تكــون صــلاة 
فريضــة ولكــن نافلــة يعنــي زائــدا علــى مغفــرة 
الذنــوب لأن ذنوبــه غفــرت بوضوئــه وصلاتــه 
الأولــى فيكــون مشــيه للمســجد وصلاتــه ولــو 
فريضــة نافلــة أي زيــادة علــى مغفــرة الذنــوب لأن 
النفــل في اللغــة معنــاه الزيــادة كمــا قــال الله تعالــى: 
ثم ]الإســراء: 79[ ثــم  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنچ 
ذكــر المؤلــف  حديــث أبــي هريــرة  في 
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أن الوضــوء تخــرج به الخطايا إذا غســلت وجهك 
ــر  ــع آخ ــاء أو م ــع الم ــك م ــا وجه ــت خطاي خرج
قطــر المــاء أو هنــا للشــك مــن الــراوي وعلــى كل 
حــال فــإن الإنســان إذا غســل وجهــه خرجــت 
ــا  ــت خطاي ــه خرج ــل يدي ــه وإذا غس ــا وجه خطاي
يديــه التــي كان قــد بطــش بهــا، وإذا غســل رجليــه 
خرجــت خطايــا رجليــه حتــى يخــرج نقيــا مــن 
الذنــوب ولله الحمــد، فهــذا دليــل علــى فضيلــة 
ــا يســتحضر هــذا الفضــل  الوضــوء ولكــن مــن منّ
ســواء  للإنســان  الفضــل  هــذا  يكتــب  فهــل 
أســتحضره أم لا؟ الظاهــر إن شــاء الله أنــه يكتــب 
ــن إذا  ــتحضر، لك ــم يس ــتحضر أو ل ــواء أس ــه س ل
اســتحضر فهــو أكمــل لأنــه إذا اســتحضر هــذا 
أنــه  وأيقــن  الله   علــى  الأجــر  احتســب 
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ســيجازى ويكافــأ علــى هــذا العمــل جــزاءً وفاقــا 
ــو  ــا نرج ــل لكنن ــو غاف ــأ وه ــا إذا توض ــلاف م بخ
ــر  ــذا الأج ــب ه ــى أن يكت ــن الله ســبحانه وتعال م
حتــى مــن الإنســان الغافــل الــذي يتوضــأ علــى 

سبيل إبراء ذمته والله الموفق.)1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 14/5.
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ــجد  ــى المس ــي إل ــان أن يأت ــي للإنس ينبغ
ماشــيا ويرجــع ماشــيا فهــو الأفضــل ودليــل ذلــك 
قصــة الأنصــاري الــذي كان بعيــد الــدار فقيــل لــه 
)لــو اشــتريت حمارا تركبه في الظلمــاء والرمضاء) 
ــا أحتســب علــى الله خطــاي) فقــال  فقــال: )لا فأن
ــدلّ  ــه« ف ــك كل ــك ذل ــب الله ل ــد كت ــي   »ق النب
علــى  المســجد  إلــى  المجــيء  أن  علــى  ذلــك 
القدميــن أفضــل مــن المجــيء علــى مركــوب لأنــه 
يحســب لــك أجــر الخُطا، ولكــن إذا كان الإنســان 
معــذوراً فــلا بــأس أن يأتــي بالســيارة وخطــوة 
الســيارة دورة لعجلتهــا إذا دار عجلها دورةً واحدة 
فهــذه خطــوة لأنــه عنــد دوراتــه يرتفــع الــذي باشــر 
الأرض ثــم يــدور حتــى يرجــع ثانيــة إلــى الأرض 
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ــرة  ــا م ــم وضعه ــن الأرض ث ــدم م ــع الق ــو كرف فه
ثانيــة، فــإذا كان الإنســان معــذوراً فــلا بــأس أن 
يأتــي بالســيارة وهــذا أيضــا مــن فضائــل المشــي 
للإنســان  يكتــب  تعالــى  الله  أن  المســاجد  إلــى 

الخطوات كلما ذهب وكلما رجع. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 63/5.
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الســلام بمعنــى الدعــاء بالســلامة مــن كل 
آفــة، فــإذا قلــت لشــخص: )الســلام عليــك) فهــذا 
يعنــي أنــك تدعــو لــه بــأن الله يســلمه مــن كل آفــة: 
ــن  ــلمه م ــون، يس ــن الجن ــرض م ــن الم ــلمه م يس
شــر النــاس، يســلمه مــن المعاصــي وأمــراض 
القلــوب، يســلمه مــن النــار فهــو لفــظ عــام معنــاه 
الدعــاء للمســلم عليــه بالســلامة مــن كل آفــة. 
وكان الصحابــة  مــن محبتهــم لله عــز 
وجــل كانــوا يقولــون في صلاتهــم الســلام علــى الله 
ــى  ــلام عل ــل، الس ــى جبري ــلام عل ــاده، الس ــن عب م
فــلان وفــلان فنهاهــم النبــي  أن يقولــوا الســلام 
علــى الله، الســلام علــى عبــاده. وقــال: »إن الله هــو 
الســلام« يعنــي الســالم مــن كل عيــب ونقــص جل 
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وعــلا فــلا حاجــة أن تثنــوا عليــه بالدعاء بأن يســلم 
نفســه ثــم قــال لهــم: »قولــوا الســلام علينــا وعلــى 
ذلــك  قلتــم  إذا  فإنكــم  الصالحيــن«،  الله  عبــاد 
ســلمتم علــى كل عبــد صالح في الســماء والأرض 
ولا أدري هــل نحــن نســتحضر هــذا إذا قلنــا في 
الصــلاة: الســلام علينا وعلى عبــاد الله الصالحين؟ 
لا أدري هــل نحــن نســتحضر أننــا نســلم علــى 
أنفســنا، الســلام علينــا وعلــى كل عبــد صالــح في 
الســماء والأرض يعنــي نســلم علــى الأنبياء نســلم 
علــى الصحابة نســلم علــى التابعين لهم بإحســان، 
كالحوارييــن  الأنبيــاء  أصحــاب  علــى  نســلم 
أصحــاب عيســى   والذيــن اختارهم موســى 
نحــن  هــل  ذلــك  وغيــر  رجــلاً  ســبعين   
نســتحضر أننــا نســلم علــى جبريل وعلــى ميكائيل 
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وعلــى إســرافيل وعلــى مالــك خــازن النــار وعلــى 
خــازن الجنــة وعلــى جميــع الملائكــة لا أدري 
لا  كنــا  إن  لا؟  أم  هــذا  نســتحضر  نحــن  هــل 
نســتحضر فيجب أن نســتحضر ذلك لأن الرســول 
ذلــك  قلتــم  إذا  »إنكــم  قــال:   
الســماء  في  صالــح  عبــد  كل  علــى  ســلمتم 

والأرض«. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 381/4.
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الــذي يطلــب العلــم الشــرعي في الجامعــة 
مــن أجــل أن ينــال الشــهادة؛ نقــول مــا الــذي تريــده 
هــل أنــت تريــد أن تنــال الشــهادة مــن أجــل أن 
تكــون المرتبــة الفلانيــة وراتبــك كــذا وكــذا إذا 
ــت  ــول خب ــذا نق ــد ه ــا أري ــر أن ــا فقي ــم أن ــال نع ق
ــال لا  ــا إذا ق ــا، أم ــد الدني ــت تري ــا دم ــرت م وخس
أنــا أريــد أن أنفــع الخلق لأن الأمــور الآن لا يمكن 
إلاّ  بالتدريــس  الخلــق  نفــع  إلــى  الوصــول 
ــذا أو لا  ــى ه ــل إل ــد أن أص ــا أري ــهادات وأن بالش
ــد فيهــا  ــرة يكــون قائ يوظــف الإنســان وظيفــة كبي
ــا  ــهادة وأن ــلمين إلا بالش ــن المس ــة م ــى جماع عل
ــة وليــس  ــة طيب ــا الحمــد لله هــذه ني ــد هــذا قلن أري
عليــك شــيء والأعمــال بالنيــات ولــكل امــرئ مــا 
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ــذر  ــم اح ــب العل ــي طال ــذر أخ ــم اح ــوى. المه ن
ــع  ــز وأرف ــرعي أع ــم الش ــيئة العل ــات الس ــن الني م
وأعلــى مــن أن تريــد بــه عرضــا مــن الدنيــا عــرض 
الدنيــا مــا الــذي تنتفــع بــه آخــر أمــره أن يكــون في 
ويذهــب  وتشــرب  تــأكل  القــاذورات  محــل 
للمرحــاض! وألــذ مــا يتطلبــه الإنســان هــو الأكل 
ــه  ــك نهايت ــع ذل ــة؛ وم ــع البدني ــرب في المناف والش
المرحــاض أيضــا! لــو بقيــت عنــدك الدنيــا فلابــد 
إمــا أن تفارقهــا أو تفارقــك؛ إمّــا أن تفتقــر وتعــدم 
ــرك.  ــا أن تمــوت ويذهــب المــال لغي ــال؛ وإم الم
ــم  ــل العل ــاذا تجع ــى فلم ــرة تبق ــور الآخ ــن أم لك
الشــرعي الــذي هــو مــن أجــل العبــادات وأفضــل 
العبــادات تجعلــه ســلما لتنــال بــه عرضــا مــن 
ــن.  ــلال في الدي ــل وض ــفه في العق ــذا س ــا؟ ه الدني
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العلــم الشــرعي اجعلــه لله عــز وجــل ولحمايــة 
وعــن  نفســك  عــن  الجهــل  ورفــع  الله  شــريعة 
الهــدى  علــى  وللدلالــة  المســلمين.  إخوانــك 
ورثــة  العلمــاء  لأن  النبــي   ميــراث  ولتنــال 
الأنبيــاء. نســأل الله أن يخلــص لنــا ولكــم النيــة 

ويصلح العمل إنه على كل شيء قدير. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 451/5.
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الإحســان إلــى عبــاد الله: أن تعاملهــم بمــا 
والبــذل،  والأفعــال،  الــكلام،  في  أحســن؛  هــو 
وكــف الأذى، وغيــر ذلــك، حتــى في القــول؛ فإنك 

ئج  تعاملهــم بالأحســن، قــال الله تعالــى: ثنی 
بح ثم ]النســاء: 86[،  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
ــلا  ــردوا بأحســن منهــا، ف ــوا فت ــم تفعل ــي: إن ل يعن
مــن  كثيــر  قــال  ولهــذا  تردوهــا؛  أن  مــن  أقــل 
عليكــم  )الســلام  المســلم:  قــال  إذا  العلمــاء: 
ورحمــة الله)، قــل: )وعليكــم الســلام ورحمــة 
الله). هــذا أدنــى شــيء، فــإن زدت: )وبركاتــه) 
ثم، فبــدأ  ئي  ئى  فهــو أفضــل؛ لأن الله قــال: ثن 
بح ثم،كذلــك إذا ســلم  بالأحســن ثــم قــال ثنبج 
ــه  ــرد علي ــن؛ ت ــح بي ــوت واض ــان بص ــك إنس علي
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بيــن علــى الأقــل، كثيــر مــن  بصــوت واضــح 
النــاس ـ أو بعــض النــاس ـ إذا ســلمت عليــه ردً 
عليــك الســلام بأنفــه، حتــى إنــك تــكاد لا تســمعه 
ــا  ــلاف م ــذا خ ــط؛ لأن ه ــذا غل ــلام، وه في رد الس
ــح  ــوت واض ــك بص ــلم علي ــه، يس ــك ب ــلم علي س
ثــم تــرد بأنفــك!!   هــذا خــلاف مــا أمــر الله بــه. 
كذلــك الإحســان بالفعــل؛ مثــل معونــة النــاس 
ــإذا ســاعدت إنســانا  ومســاعدتهم في أمورهــم. ف
ــة  ــال، بالصدق ــاعدة بالم ــه، مس ــنت إلي ــد أحس فق
بالهديــة، بالهبــة وما أشــبه ذلك هذا من الإحســان. 
ومــن الإحســان أيضــا: أنــك إذا رأيــت أخــاك 
ــه؛ لأن  ــاه عن ــك وتنه ــه ذل ــن ل ــب؛ أن تبي ــى ذن عل
النبــي قــال  إليــه،  الإحســان  أعظــم  مــن  هــذا 
أو  ظالمــا  أخــاك  »أنصــر   
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ــوم  ــذا المظل ــول الله، ه ــا رس ــوا: )ي ــا« قال مظلوم
فكيــف ننصــر الظالــم؟) قــال: »أن تمنعــه مــن 
الظلــم« فــإن منعــك إيــاه مــن الظلــم نصــر لــه 
وإحســان إليــه، والمهــم أنــه ينبغــي لــك ـ في معاملة 

ڤ  النــاس ـ أن تســتحضر هــذه الآيــة: ثنٹ 
ڤ ثم ]آل عمــران: 134[ فتحســن إليهــم بقــدر 

ما تستطيع. )1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 14/2.



9494

چ  چ  چ  قال الله تعالى: ثنچ 
ثم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ   ڇ  ڇ 
]الســجدة:24[، لمــا صبــروا علــى طاعــة الله، وصبــروا 

عــن معصيــة الله، وصبــروا علــى أقــدار الله؛ صبروا 
علــى طاعــة الله ففعلــوا مــا أمــر، وصبــروا عــن 
معصيــة الله فتركــوا مــا نهــى عنــه، وصبــروا علــى 
ــى  ــم إل ــل دعوته ــن أج ــم م ــي تأتيه ــدار الله الت أق
الحــق وأمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر؛ 
ــراً  ــة للحــق آم لأن الإنســان إذا نصــب نفســه داعي
بالمعــروف وناهيــا عــن المنكــر، فلابــد أن يصيبــه 
ــر الذيــن يكرهــون  ــه، لأن أكث مــن الأذى مــا يصيب
الحــق ســوف يكونون أعــداء له فليصبــر، وكذلك 
أقــدار الله التــي تأتــي بــدون هــذا أيضــا يصبــرون 
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ثم يوقنــون  ڌ  ڍ  عليهــا. ثنڍ 
بمــا أخبرهــم الله بــه، ويوقنــون بالجــزاء الــذي 
ــي،  ــرك النواه ــر، وت ــل الأوام ــم في فع ــل له يحص
وفي الدعــوة إلــى الله، وفي الأمــر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر، أي أنهــم يعملــون وهــم يوقنــون 
بالجــزاء، وهــذه نقطــة ينبغــي لنــا أن ننتبــه لهــا، أن 
ــاس  ــن الن ــر م ــزاء، كثي ــن بالج ــن نوق ــل ونح نعم
ــاء  ــون بن ــون ويتصدق ــون ويصوم ــون، يصلّ يعمل
علــى أن هــذا أمــر الله، وهــذا طيــب ولا شــك أنــه 
خيــر، لكــن ينبغــي أن تــدرك وأن تســتحضر بأنــك 
إنمــا تفعــل هــذا رجــاء الثــواب وخــوف العقــاب، 

حتى تكون موقنا بالآخرة.
ــة  ــذه الآي ــن ه ــلام  م ــيخ الإس ــذ ش ــد أخ وق
عبــارة طيبــة، فقــال: )بالصبــر واليقين تنــال الإمامة 
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ڇڇ  ثنڇ  في الديــن) أخذهــا مــن قولــه تعالــى: 
ڌ ثم، فبالصبــر واليقيــن  ڍ  ڍ 
تنــال الإمامــة في الديــن. أســأل الله أن يجعلنــي 
وإياكــم أئمــة في ديــن الله، هــداة لعبــاد الله مهتديــن، 

إنــه جــواد كريــم. )1)  

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 340/2.



9797

 كان النبــي  يعلم الرجل 
الدعــاء  بهــذا  ويأمــره  يصلّــي  كيــف  أســلم  إذا 
»اللهــم اغفــر لــي وارحمنــي واهــدني وعافنــي 
وارزقنــي« خمــس كلمــات يعلمهــا النبــي  
الرجــل إذا أســلم اللهــم اغفــر لــي يعنــي الذنــوب 
والكافــر إذا أســلم غفــر الله لــه ذنوبــه كمــا قــال الله 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  تعالــى: ثنڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ذلــك  مــع  ولكــن  ]الأنفــال: 38[  ثم  ڭ  ڭ 
الإســلام  بعــد  حتــى  يســتمر  المغفــرة  فطلــب 
فيكــون مــن كل مســلم لأن الإنســان لا يخلــو مــن 
الذنــوب كمــا جــاء في الحديــث كل ابــن آدم خطاء 
وخيــر الخطائيــن التوابــون. )وارحمنــي) يعنــي 
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المغفــرة  طلــب  ففيــه  رحمتــك  علــيّ  أســبغ 
والمغفــرة النجاة من الســيئات والآثــام والعقوبات 
حصــول  والرحمــة  الرحمــة  طلــب  وفيــه 
ــه الأمــر إلا إذا  ــم ل ــات لأن الإنســان لا يت المطلوب
نجــا مــن المكــروب وفــاز بالمطلــوب. )واهــدني) 
وقــد ســبق لنــا بيــان معنــى الهدايــة أنهــا هدايــة علم 
وبيــان وهدايــة توفيــق ورشــد. )وعافنــي وارزقني) 
عافنــي أي مــن كل مــرض والأمــراض نوعــان: 

ڌ  ڌ  مــرض قلبــي كمــا قــال تعالــى: ثنڍ 
ڈڈ ثم ]البقــرة: 10[ ومــرض جســمي  ڎ  ڎ 
العافيــة  البــدن؛ وإذا ســألت الله  في الأعضــاء في 
فالمــراد مــن هــذا ومــن هــذا. ومــرض القلــب 
أعظــم مــن مــرض البــدن لأن مــرض البــدن إذا 
ــار  ــن الله؛ ص ــر م ــب الأج ــان واحتس ــر الإنس صب
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ــه  ــة في ــيئاته والنهاي ــراً لس ــه وتكفي ــة في درجات رفع
المــوت والمــوت مــآب كل حــي؛ ولابــد منــه لكن 
الدنيــا  فيــه فســاد  بــالله  القلــب والعيــاذ  مــرض 
ــرك  ــك أو بالش ــب بالش ــرض القل ــرة؛ إذاً م والآخ
أو النفــاق أو كراهــة مــا أنــزل الله أو بغــض أوليــاء 
ــاه  ــك؛ فقــد خســر الإنســان دني ــا أشــبه ذل الله أو م
وآخرتــه، ولهــذا؛ ينبغــي لــك إن ســألت الله العافيــة 
ــة مــن مــرض  ــك تســأل الله العافي أن تســتحضر أن
القلــب والبــدن، مــرض القلــب الــذي مــداره علــى 
شــك أو شــرك أو شــهوة، وكذلــك اللفــظ الآخــر 
الــذي ذكــره المؤلــف  أن النبــي  ســأله 
ــه  ــذي يحتاج ــا ال ــه وم ــذي ينفع ــا ال ــن م ــل ع رج
ــي  ــر ل ــم اغف ــاء »الله ــذا الدع ــو به ــره أن يدع فأم
ــي  ــي«. فينبغ ــي وارزقن ــدني وعافن ــي واه وارحمن
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للإنســان أن يحــرص علــى هــذا الدعــاء الــذي 
ــه إذا  ــادر بتعليم ــذي يب ــه وال ــي  أمت ــه النب علم
أســلم )ارزقنــي) يعنــي الــرزق الــذي يقــوم بــه 
البــدن مــن الطعــام والشــراب واللبــاس والمســكن 
وغيــر ذلــك. والــرزق الــذي يقــوم بــه القلــب وهــو 
العلــم النافــع والعمــل الصالــح، وهــذا يشــمل هذا 
وهــذا فالــرزق نوعــان: رزق يقــوم بــه البــدن ورزق 
قــال  إذا  والإنســان  والديــن،  القلــب  بــه  يقــوم 
والله  وهــذا  هــذا  الله  يســأل  فهــو  )ارزقنــي) 

الموفق.)1)

)1)  انظر شرح رياض الصالحين 21/6.
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ثم  ۈ  ۈ  ۆ  يقــول الله تعالــى: ثنۆ 
]البقــرة: 222[ وهــذه تســتوجب أن أكثــر التوبــة إلــى 

الله عــز وجــل، أكثــر أن أرجــع إلــى الله بقلبــي 
وقالبــي، ومجــرد قــول الإنســان: أتــوب إلــى الله. 
هــذا قــد لا ينفــع، لكــن تســتحضر وأنــت تقــول: 
)أتــوب إلــى الله) أن بيــن يديــك معاصــي، ترجــع 
إلــى الله منهــا وتتــوب؛ حتــى تنــال بذلــك محبــة الله 
ثم  ۋ  ۋ  ، ثن ۇٴ  ثم  ۈ  ۈ  ۆ  ثنۆ 
]البقــرة: 222[ إذا غســلت ثوبــك من النجاســة، تحس 

بــأن الله أحبــك؛ لأن الله يحــب المتطهريــن؛ إذا 
توضــأت تحــس بــأن الله أحبــك؛ لأنــك تطهــرت؛ 
إذا اغتســلت تحــس أن الله أحبــك؛ لأن الله يحــب 

المتطهرين...
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ــا  ــر م ــاني، أكث ــذه المع ــن ه ــون ع ــا لغافل وَوالله إنن
نســتعمل الطهــارة مــن النجاســة أو مــن الأحداث، 
لأنهــا شــرط لصحــة الصــلاة؛ خوفًــا مــن أن تفســد 
صلاتنــا، لكــن يغيــب عنــا كثيــرًا أن نشــعر بــأن هذا 
ــتحضر  ــا نس ــو كن ــا، ل ــة الله لن ــبب لمحب ــة وس قرب
ــه  عندمــا يغســل الإنســان نقطــة بــول أصابــت ثوب
لــه لحصلنــا خيــرًا  الله  ذلــك يجلــب محبــة  أن 

ــة. )1) ــا في غفل ــرًا، لكنن كثي

)1)  انظر شرح العقيدة الواسطية ص 202.
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قــال الله تعالــى: ثنڦ 
]آل  ڃ ثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
عمــران:31[. هــذا أيضًــا يســتوجب أن نحــرص غايــة 

ــم  ــث نترس ــي  بحي ــاع النب ــى إتب ــرص عل الح
طريقــه، لا نخــرج منــه، ولا نقصــر عنــه، ولا نزيــد 
ــدع،  ــا مــن الب ولا ننقــص. وشــعورنا هــذا يحمين
ويحمينــا مــن التقصيــر، ويحمينــا مــن الزيــادة 
ــر  ــور، فانظ ــذه الأم ــعر به ــا نش ــو أنن ــو، ول والغل

كيــف يكون ســلوكنا آدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. 
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ــال شــيخ الإســلام  ومــن الإيمــان  ق
باليــوم الآخــر: )الإيمــان بــكل مــا أخبــر بــه النبــي  
 ممــا يكــون بعــد المــوت: كل 
هــذا داخــل في الإيمــان باليــوم الآخــر). وذلك لأن 
الإنســان إذا مــات؛ دخــل في اليــوم الآخــر، ولهــذا 
يقــال: مــن مــات؛ قامــت قيامتــه؛ فــكل مــا يكــون 

بعد الموت؛ فإنه من اليوم الآخر.
إذًا؛ مــا أقــرب اليــوم الآخــر لنــا؛ ليــس بيننــا وبينــه 
إلا أن يمــوت الإنســان، ثــم يدخــل في اليــوم الآخر 
ليــس فيــه إلا الجــزاء علــى العمــل. ولهــذا يجــب 
علينــا أن ننتبــه لهــذه النقطــة. فكــر أيهــا الإنســان؛ 
تجــد أنــك علــى خطــر؛ لأن المــوت ليــس لــه 
أجــل معلــوم عندنــا؛ قــد يخــرج الإنســان مــن 



105105

ــى  ــان عل ــون الإنس ــد يك ــه، وق ــع إلي ــه ولا يرج بيت
كرســي مكتبــه ولا يقــوم منــه، وقــد ينــام الإنســان 
علــى فراشــه ولكنــه يحمــل مــن فراشــه إلــى ســرير 
غســله؛ وهــذا أمــر يســتوجب منــا أن ننتهــز فرصــة 
، وأن يكــون الإنســان  العمــر بالتوبــة إلــى الله 
دائمــا يستشــعر بأنــه تائــب إلــى الله وراجــع ومنيب 

حتــى يأتيــه الأجــل وهــو علــى خيــر مــا يــرام. )1)

)1)  انظر شرح العقيدة الواسطية ص 474.
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هــذه حــال ينبغــي أن يتنبــه لهــا، وهــو أننــا 
كل مــا نقولــه وكل مــا نفعلــه نشــعر حــال قولــه أو 
فعلــه أننــا نتبــع فيــه الرســول  مــع الإخــلاص 
لله، لتكــون أقوالنــا وأفعالنــا كلهــا عبــادات لله عــز 
الغافليــن  عبــادات  )إن  يقــال:  ولهــذا  وجــل، 
عــادات، وعــادات المنتبهيــن عبــادات). فالإنســان 
الموفــق يمكــن أن يحــول العــادات إلــى عبــادات، 
عــادات.  عباداتــه  يجعــل  الغافــل  والإنســان 
فليحــرص المؤمــن علــى أن يجعل أقوالــه وأفعاله 
ــال  ، ين ــوله  ــنة رس ــاب الله وس ــا لكت ــا تبع كله
الإيمــان  كمــال  بــه  ويحصــل  الأجــر،  بذلــك 

(1( . والإنابة إلى الله 

)1)  انظر شرح العقيدة الواسطية ص 683.
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ينبغــي علينــا أن نعــرف مــا معنــى العبــادة 
حتــى نكــون علــى بصيــرة مــن أمرنــا في معرفة كلام 
ــادة أيهــا الإخــوة تطلــق علــى  الله عــز وجــل، العب
معنييــن: علــى التعبــد، وعلــى المتعبــد بــه، فعلــى 
ــل  ــادة: أن يتذل ــى العب ــون معن ــى الأول: يك المعن
الإنســان لربــه بامتثــال أمــره واجتنــاب نهيــه محبــة 
لــه وتعظيمــا. فيكــون هــذا الوصف عائدا للإنســان 
العابــد، أمــا علــى المعنــى الثــاني: أن العبــادة تطلــق 
علــى معنــى المتعبــد بــه فقــد حدها شــيخ الإســلام 
مــن  يكــون  مــا  أحســن  مــن  تعريــف  في   
ــا  ــكل م ــع ل ــم جام ــادة اس ــال: )العب ــف فق التعاري
يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الباطنــة 
ــادة  ــزكاة عب ــادة، وال ــلاة إذًا عب ــرة). فالص والظاه
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ــز  ــد الله ع ــادة لا يري ــج عب ــادة، والح ــوم عب والص
ــط ثنئۆ  ــا فق ــادات أن يتعبن ــذه العب ــا به ــل من وج
ئېئىثم ]النســاء:  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ــذه  ــا في ه ــل أن يحرجن ــز وج ــد الله ع ــا يري 147[ م

ۓۓ ثم  ے  ے  ھ  ھ  ھ  العبــادات ثنھ 
ــادات أراد بهــا أن  ]الحــج: 78[ وإنمــا أراد بهــذه العب

نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
وحينئــذ نعــرف أن هــذه العبــادات ليســت تكليفــا 
وإشــقاقا علينــا. وإنمــا هــي لمصلحتنــا وســعادتنا 
ــا  ــا والآخــرة. ولا يمكــن أن تســتقيم الدني في الدني
إلا بالعبــادة ولســت أريــد بالعبــادة مجــرد الحقوق 
ــاس  ــى معاملتــك مــع الن ــالله  حت الخاصــة ب
يمكــن أن تتحــول إلــى عبــادة. كيــف ذلــك إذا 
ــان  ــح والبي ــن النص ــر الله م ــى أم ــم بمقتض عاملته
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امتثــالا لأمــر الله عــز وجــل صــارت المعاملــة 
ــن  ــان وتبي ــى إنس ــلعة عل ــع س ــو تبي ــى ل ــادة حت عب
ــن  ــا م ــا تصفه ــدق فيم ــوب وتص ــن عي ــا م ــا فيه م
الصفــات المطلوبــة صــرت الآن متعبــدا لله لأن 
ــة  ــن النصيح ــول: »الدي ــي  يق النب
ولكتابــه  لله  قــال:  الله؟  رســول  يــا  لمــن  قلنــا: 

ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهــم«. )1) 

)1)  انظر مجموع الفتاوى 331/7.
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ــن  ــك ل ــم أن ــال  »واعل ق
تنفــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه الله إلا أجــرت عليهــا 
حتــى مــا تجعلــه في فـِـيِّ امرأتــك«. لمــاذا مثــل 
ــال: »في فيّ  ــان وق ــه الإنس ــا يجعل ــول   م الرس
امرأتــك« مــا قــال حتــى مــا تجعلــه في فيّ أبيــك، في 
فيّ أمــك، بــل قــال »في فيّ امرأتــك« لأن المــرأة إذا 
لــم ينفــق عليهــا زوجهــا طالبــت بالفــراق وإذا 
طالبــت بالفــراق وفارقتــه بقــي بــلا زوج إذًا فإنفاقه 
علــى زوجتــه كأنمــا يجــر بــه إلــى نفســه نفعــا. ومع 
ذلــك قــال لــه الرســول  »إنــك إذا أنفقــت نفقــة 
تبتغــي بهــا وجــه الله، حصــل لــك بهــا الأجــر« 
حتــى في هــذه النفقــة التــي تكــون معاوضــة لأن 
الإنفــاق علــى الزوجــة عــوض عــن الاســتمتاع بها 
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ــل الشــهوة منهــا. ولهــذا إذا نشــزت الزوجــة،  وني
فــإن نفقتهــا تســقط. الحاصــل أيهــا الإخــوة أن 
النيــة لهــا تأثيــر عظيــم في العبــادة ولهــذا نقــول: إن 
العبــادة لا تكــون عبــادة إلا بشــرطين أساســين، 
المتابعــة  والثــاني:  لله،  الإخــلاص  أحدهمــا: 

(1( . لرسول الله 

)1)  انظر مجموع الفتاوى 332/7.
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  قــال تعالــى: ثنں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  
ثم ]الإســراء: 13- ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

14[. قــال بعــض الســلف: )لقــد أنصفــك مــن 

في  والكتابــة  نفســك).  علــى  حســيبا  جعلــك 
وإمــا  للحســنات،  إمــا  الأعمــال:  صحائــف 
للســيئات، والــذي يكتــب مــن الحســنات مــا عمله 
الإنســان، ومــا نــواه، ومــا هــم بــه؛ فهــذه ثلاثــة 
أشــياء: فأمــا مــا عملــه؛ فظاهــر أنــه يكتــب. وأمــا 
ــر  ــه أج ــب ل ــن يكت ــه، لك ــب ل ــه يكت ــواه؛ فإن ــا ن م
النيــة فقــط كامــلا؛ كمــا في الحديــث الصحيــح في 
قصــة )الرجــل الــذي كان لــه مــال ينفقــه في ســبيل 
الخيــر، فقــال الرجــل الفقيــر: لــو أن عنــدي مــالا؛ 
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: »فهــو  لعملــت فيــه بعمــل فــلان؛ قــال النبــي 
بنيتــه؛ فأجرهمــا ســواء«. ويــدل علــى أنهمــا ليســا 
ســواء في الأجــر مــن حيــث العمــل: »أن فقــراء 
ــا  ــوا: ي ــي  وقال ــى النب ــوا إل ــن لمــا أت المهاجري
رســول الله! إن أهــل الدثــور ســبقونا. فقــال لهــم: 
 »تســبحون وتحمــدون وتكبــرون دبــر كل 
الأغنيــاء  ســمع  فلمــا  وثلاثيــن«.  ثلاثــا  صــلاة 
بذلــك؛ فعلــوا مثلــه، فرجــع الفقــراء يشــكون إلــى 
، فقــال لهــم: »ذلــك فضــل  النبــي
ــم  ــم بنيتك ــل: إنك ــم يق ــاء«، ول ــن يش ــه م الله يؤتي
ــل  ــدل؛ فرج ــو الع ــذا ه ــم. ولأن ه ــم عمله أدركت
ــون  ــن يك ــل، لك ــذي عم ــون كال ــل لا يك ــم يعم ل
مثلــه في أجــر النيــة فقــط. وأمــا الهــم؛ فينقســم إلــى 
قســمين: الأول: أن يهــم بالشــيء ويفعــل مــا يقــدر 
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ــذا  ــه. فه ــن إكمال ــه وبي ــال بين ــم يح ــه، ث ــه، من علي
ى  يكتــب لــه الأجــر كامــلا؛ لقوله تعالــى: ثنې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى 
ــة  ــرى لطلب ــذه بُش ــاء: 100[. وه ثم ]النس ئېئې  ئۈ  ئۈ 
العلــم: إذا نــوى الإنســان أنــه يطلــب العلــم وهــو 
يريــد أن ينفــع النــاس بعلمــه ويــذب عــن ســنة 
ــم  ــم ل ــن الله في الأرض، ث الرســول  وينشــر دي
ــه؛  ــلا، وهــو في طلب ــأن مــات مث ــك؛ ب ــه ذل يقــدر ل
فإنــه يكتــب لــه أجــر مــا نــواه وســعى إليــه. بــل إن 
ــه  ــل بين ــل، وحي ــه العم ــن عادت ــان إذا كان م الإنس
ــي  ــال النب ــه أجــره، ق ــه يكتــب ل ــه لســبب؛ فإن وبين
 : »إذا مــرض العبــد أو ســافر؛ كتــب لــه مثــل 
مــا كان يعمــل مقيمــا صحيحــا«. القســم الثــاني: أن 
ــه؛ فيكتــب  يهــم بالشــيء ويتركــه مــع القــدرة علي
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لــه بــه حســنة كاملــة؛ لنيتــه. وأمــا الســيئات؛ فإنــه 
يكتــب علــى الإنســان مــا عملــه، ويكتــب عليــه مــا 
أراده وســعى فيــه ولكــن عجــز عنــه، ويكتــب عليــه 
مــا نــواه وتمنــاه. فــالأول: واضــح. والثــاني: يكتب 
عليــه كامــلا؛ لقــول  »إذا التقــى المســلمان 
ــوا:  ــار«. قال ــول في الن ــل والمقت ــيفيهما؛ فالقات بس
)يــا رســول الله! هــذا القاتل؛ فمــا بــال المقتول؟!) 
ــه«،  ــل صاحب ــى قت ــا عل ــه كان حريص ــال: »لأن ق
ومثلــه مــن هــم أن يشــرب الخمــر، ولكــن حصــل 
ــه  ــوزر كامــلا؛ً لأن ــه ال ــع؛ فهــذا يكتــب علي ــه مان ل
ــب  ــاه يكت ــواه وتمن ــذي ن ــث: ال ــه. والثال ــعى في س
ــر  ــذي أخب ــث ال ــه الحدي ــة، ومن ــن بالني ــه، لك علي
النبــي  عــن رجــل أعطــاه الله مــالا؛ فــكان 
ــي مــالا؛ً  ــو أن ل ــه، فقــال رجــل فقير:)ل يتخبــط في
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لعملــت فيــه بعمــل فــلان). قــال النبــي  »فهــو 
بنيتــه؛ فوزرهمــا ســواء«. ولــو هــم بالســيئة، ولكن 

تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام:
1- إن تركهــا عجــزًا؛ فهــو كالعامــل إذا ســعى 
فيهــا. 2- وإن تركهــا لله؛ كان مأجــوراً. 3- وإن 
تركهــا لأن نفســه عزفــت عنهــا، أو لــم تطــرأ علــى 
بالــه؛ فهــذا لا إثــم عليــه ولا أجــر. والله عــز وجــل 
يجــزي بالحســنات أكثــر مــن العمــل، ولا يجــزي 

ک  بالســيئات إلا مثــل العمــل؛ قــال تعالــى: ثنک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ   گ  ک  ک 
ثم ]الأنعــام: 160[، وهــذا  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
مــن كرمــه  ومــن كــون رحمته ســبقت 

غضبــه. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 506/8
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ــكُلِّ امْــرئٍِ  مَــا لِ وفي قــول النبــي  »وَإنَِّ
ــاس  ــه، والن ــول ل ــة المعم ــي نيّ ــذه ه ــوَى« ه ــا نَ مَ
تجــد  حيــث  عظيمــا،  تفاوتــا  فيهــا  يتفاوتــون 
رجليــن يصلّيــان بينهمــا أبعــد ممــا بيــن المشــرق 
في  والأرض  الســماء  بيــن  ممــا  أو  والمغــرب 
غيــر  والثــاني  مخلــص  أحدهمــا  لأن  الثــواب، 
في  العلــم  يطلبــان  شــخصين  وتجــد  مخلــص. 
الحديــث،  أو  التّفســير،  أو  الفقــه،  أو  التّوحيــد، 
ــا،  ــب منه ــاني قري ــة والث ــن الجنّ ــد م ــا بعي أحدهم
وهمــا يقــرآن في كتــاب واحــد وعلــى مــدرّسٍ 
واحــد. فهــذا رجــل طلــب دراســة الفقــه مــن أجــل 
رفيــعٌ  راتــبٌ  لــه  والقاضــي  قاضيــا  يكــون  أن 
ــل أن  ــن أج ــه م ــاني درس الفق ــة، والث ومرتبةٌرفيع
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، فبينهمــا فــرق  يكــون عالمــا معلّمــا لأمــة 
عظيــم. قــال النبــي   »مَــنْ طَلَــبَ عِلْمَــا وَهُــوَ 
ــا يُبْتَغَــى بـِـهِ وَجْــهُ اللهِ لا يُريِْــدُ إلِاِّ أَنْ يَنَــالَ عَرَضَا  مِمَّ

نْيَا لَمْ يَرحِْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ« .)1) مِنَ الدُّ

)1)  انظر مجموع الفتاوى ص 10.
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بالإخــلاص،  أيضــا  يتفاضــل  العمــل 
فلدينــا ثلاثــة رجــال: رجــل نــوى بالعمــل امتثــال 
أمــر الله عــزّ وجــل والتقــرب إليــه، وآخــر نــوى 
بالعمــل أنــه يــؤدي واجبــا، وقــد يكــون كالعــادة، 
والثالــث نــوى شــيئا مــن الريــاء أو شــيئا مــن 
الدنيــا. فالأكمــل فيهــم: الأول، ولهــذا ينبغــي لنــا 
ــادة أن نســتحضر أمــر الله بهــا،  ونحــن نقــوم بالعب

ثــم نســتحضر متابعــة الرســول 
فيها، حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة.. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى ص 375.
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لابــد مــع الدعــاء مــن رجــاء، وأمــا القلب 
ــه  ــى وج ــاء عل ــر الدع ــذي يذك ــي ال ــل اللاه الغاف
ــر  ــلاف الذك ــة، بخ ــا بالإجاب ــس حريّ ــادة فلي الع
كالتســبيح والتهليــل ومــا أشــبه ذلــك، فهــذا يُعطى 
ــر  ــتحضر وذك ــو اس ــا ل ــل مم ــه أق ــه، ولكن ــراً ب أج
بقلبــه ولســانه. والفــرق ظاهــر، لأن الداعي محتاج 
فلابــد أن يســتحضر في قلبــه مــا احتــاج إليــه، وأنــه 

مفتقر إلى الله عزّ وجل.. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 400/8.
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ــول في  ــذا نق ــن، وله ــف الدي ــوكل نص الت
ثم  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ  صلاتنــا 
ــه  ــادا علي ــون اعتم ــن الله الع ــب م ــة:5[، فنطل ]الفاتح

ســبحانه بأنــه ســيعيننا علــى عبادتــه. وقــال تعالــى: 
ڱڱ  ثم ]هــود: 123[ وقــال تعالــى:  ڳ  ثن ڳ 
ثم ]هــود: 88[، ولا يمكــن  ئح  ئج  ی  ثن ی 
تحقيــق العبــادة إلا بالتــوكل؛ لأن الإنســان لو وكل 
إلــى نفســه وكل إلــى ضعــف وعجــز، ولــم يتمكــن 
مــن القيــام بالعبــادة، فهــو حيــن يعبــد الله يشــعر أنــه 
متــوكل علــى الله، فينــال بذلــك أجــر العبــادة وأجر 
التــوكل، ولكــن الغالــب عندنــا ضعــف التــوكل، 
العــادة  أو  بالعبــادة  نقــوم  وأننــا لا نشــعر حيــن 
بالتــوكل علــى الله والاعتمــاد عليــه في أن ننــال هــذا 
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الفعــل، بــل نعتمــد في الغالــب علــى الأســباب 
الظاهــرة وننســى مــا وراء ذلــك فيفوتنــا ثــواب 
ــق  ــا لا نوف ــوكل، كمــا أنن ــواب الت ــم، وهــو ث عظي
إلــى حصــول المقصــود كمــا هــو الغالــب، ســواء 
حصــل لنا عــوارض توجب انقطاعهــا أو عوارض 

توجب نقصها. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 667/10.
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ڌ  قــال الله تبــارك وتعالى: ثنڍ 
ڈ ثم ]الإســراء: 109[. فالبــكاء  ڎ  ڎ  ڌ 
عنــد قــراءة القــرآن، وعنــد الســجود، وعنــد الدعاء 
مــن صفــات الصالحيــن، والإنســان يحمــد عليــه، 
والأصــوات التــي تســمع أحيانــا مــن بعــض النــاس 
هــي بغيــر اختيارهــم فيمــا يظهــر، لا هو شــيء يجده 
في نفســه ويقــع بغيــر اختيــاره، وقــد قــال العلمــاء: إن 
الإنســان إذا بكــى مــن خشــية الله فإن صلاتــه لا تبطل 
ولــو بــان مــن ذلــك حرفــان فأكثــر، لأن هــذا أمــر لا 
يمكــن للإنســان أن يتحكم فيــه، ولا يمكــن أن نقول 
للنــاس لا تخشــعوا في الصــلاة ولا تبكــوا، بــل نقــول 
إن البــكاء الــذي يأتــي بتأثــر القلــب مما ســمع أو مما 
ســجد  إذا  الإنســان  لأن  ســجد؛  إذا  اســتحضره 
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يســتحضر أنــه أقــرب مــا يكــون إلــى ربــه عــز وجــل، 
كمــا قــال النبــي  »أقــرب مــا يكــون العبد مــن ربه 
وهــو ســاجد«. والقلــب إذا اســتحضر هــذا وهــو 

ساجد لا شك أنه يخشع ويحصل البكاء. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 332/13.
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مــن خصائــص يــوم الجمعــة: أن فيــه هذه 
الســاعة التــي أشــرنا إليهــا: ســاعة لا يوافقهــا عبــد 
مســلم وهــو قائــم يصلي يســأل الله شــيئا إلا أعطاه 
إيــاه. واختلــف العلمــاء في تعييــن هــذه الســاعة 
علــى أكثــر مــن أربعين قــولاً، لكــن أقــرب الأقوال 

فيها قولان: 
الأول: أنهــا مــا بيــن أن يخــرج الإمــام إلــى النــاس 
للصــلاة حتــى انقضــاء الصــلاة. فــإن هــذا أرجــى 
الأوقــات موافقــة لســاعة الإجابــة، لما رواه مســلم 
مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري  وهــي 
ســاعة يجتمــع المســلمون فيهــا علــى فريضــة مــن 
فرائــض الله ويدعــون الله فيهــا، فهــي أقــرب مــا 
تكــون موافقــة لســاعة الإجابــة، ولهــذا ينبغــي أن 
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يحــرص الإنســان في هــذه الســاعة علــى الدعــاء، 
ــلاة  ــاء في الص ــل الدع ــلاة، ومح ــيما في الص ولاس
إمــا في الســجود، وإمــا في الجلســة بين الســجدتين، 
وإمــا بعــد التشــهد. فينبغــي للإنســان أن يحــرص 
علــى الدعــاء في صــلاة الجمعــة، وأن يستشــعر 
أن هــذا مــن أرجــى أوقــات يــوم الجمعــة إجابــة. 

القــول الثــاني: أنهــا بعــد العصــر. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 33/16.
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ــاده  ــام شــهر رمضــان شــرع الله لعب في خت
ۋ  أن يكبــروه، فقــال تعالــى: ثنۋ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ثم ]البقــرة: 185[ تكبــروا الله، أي:  ې  ې 
تعظمــوه بقلوبكــم وألســنتكم، ويكــون ذلك بلفظ 
التكبيــر. فتقــول: )الله أكبــر، الله أكبــر، لا إلــه إلا الله، 
والله أكبــر، الله أكبــر، ولله الحمــد). أو تكبــر ثلاثــا، 
فتقــول: )الله أكبــر، الله أكبــر، الله أكبــر، لا إلــه إلا الله. 
ــز  ــر، ولله الحمــد). كل هــذا جائ ــر، الله أكب والله أكب

سواء أتيت بالتكبير شفعا، أو أتيت وتراً.
وينبغــي للإنســان عنــد التكبيــر أن يستشــعر أنــه 
يكبــر الله بقلبــه ولســانه، وأنــه بنعمــة الله عليــه 
وهدايتــه إيــاه صــار في المحــل الأعلــى الأرفــع 
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ې  ې  ۉ  ثنۉ  قــال:  ولهــذا 
ېثم فجعل الله التكبير فوق الهداية، أي 
أن ذلــك التكبيــر كان نتيجــة لهداية الله  
ــر  ــذا التكبي ــه، وه ــان وقيام ــام رمض ــه لصي وتوفيق

ــم. )1) ــل العل ــور أه ــد جمه ســنة عن

)1)  انظر مجموع الفتاوى 269/16.
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قــرأ حرفــا  قــال  »مــن 
مــن كتــاب الله فلــه بــه حســنة والحســنة بعشــر 
أمثالهــا، لا أقــول الــم حــرف ولكــن ألــف حــرف 

ولام حرف وميم حرف«.
إخــواني: هــذه فضائــل قــراءة القــرآن، وهــذا أجــره 
لمــن احتســب الأجــر مــن الله والرضــوان، أجــور 
ط فيــه،  كبيــرة لأعمــال يســيرة، فالمغبــون مــن فــرَّ
والخاســر مــن فاتــه الربــح حيــن لا يمكــن تلافيــه، 
وهــذه الفضائــل شــاملة لجميــع القــرآن، وقــد 
وردت الســنة بفضائــل ســور معينــة مخصّصــة.)1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 219/20.
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الرســول محبــة  في  صادقــا  كنــت  إذا 
 -وأرجو أن تكون صادقا -  فعليك 

بإتباعــه وأتبــاع ســنته وهديــه، كــن وأنــت تتوضــأ 
ــك،  ــأ أمام ــول  يتوض ــأن الرس ــعر ب ــا تش كأنم
وكذلــك في الصــلاة وغيرهــا حتــى تحقــق المتابعة 
ولســت أقــول )أمامــك) أنــه عنــدك في البيــت هــذا 
لا أقولــه، لكــن المعنــى مــن شــدة إتباعــك لــه كأنــه 
أمامــك يتوضــأ، ولهــذا أوجــه الآن إلــى نقطــة 
لله-  -والحمــد  للصــلاة  نتوضــأ  نحــن  مهمــة، 
عندمــا نتوضــأ أكثــر الأحيــان وأكثــر النــاس لا 
ــروط  ــن ش ــرطا م ــؤدون ش ــم ي ــعرون، إلا أنه يش
ــعر  ــظ. أولاً: أن نش ــي أن يلاح ــن ينبغ ــلاة لك الص

ــا نمتثــل أمــر الله  حيــث قــال: ثنٱ  بأنن
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
أن  ثانيــا:  ]المائــدة: 6[.  ٺٿثم  ٺ  ٺ 
نحــو  توضأنــا  لأننــا  النبــي   بأتبــاع  نشــعر 
وضوئــه. ثالثــا: أن نحتســب الأجــر؛ لأن هــذا 
الوضــوء يكفــر الله ســبحانه وتعالــى بــه كل خطيئة 
ــله  ــه إذا غس ــاء، الوج ــذه الأعض ــن ه ــت م حصل
آخــر قطــره يكفــر بهــا عــن الإنســان، وكذلــك بقيــة 
ــا لا نشــعر بهــا  ــة أمــور غالب الأعضــاء، هــذه ثلاث
شــروط  مــن  شــرطا  أدينــا  كأننــا  نعمــل  إنمــا 
الصــلاة، فأســأل الله أن يعينني وأخواني المســلمين 
ــى  ــادة طاعــة لله تعال ــى تكــون العب ــى ذلــك حت عل
وإتباعــا لرســول الله  واحتســابا 

لثواب الله. )1)
)1)  انظر مجموع الفتاوى 24/24.
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ــر  ــيء إلا كفّ ــأي ش ــاب ب ــن لا يص المؤم
الله بــه عنــه، لا يلحقــه هــم ولا غــم ولا أذى حتــى 
الشــوكة يشــاكها إلا كفّــر الله بهــا عنه مــن الخطايا، 
ــن  ــف الله م ــو أن يخف ــا يرج ــة، كل من ــذه نعم وه
وعنكــم  عنــا  يمحــو  أن  الله  ونســأل  ســيئاته، 
ــا  ــا به ــس لن ــي لي ــب الت ــذه المصائ ــيئات. وه الس
ــر الله بهــا الســيئات، وهــي إذا احتســب  حيلــة، يُكفِّ
الإنســان بهــا الأجــر عنــد الله صــارت رفعــة في 
الدرجــات، فالإنســان إذا أصيب بمصيبة يكتســب 
بهــا شــيئين: الأول: أنهــا مكّفــرة للذنــوب. الثــاني: 
أنــه إذا احتســب الأجــر علــى الله بهــا، صــارت 

سببا لرفعة الدرجات، وزيادة الحسنات. )1)

)1)   انظر مجموع الفتاوى 557/25.
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العلــم يرفــع الله بــه مــن يشــاء مــن خلقــه: 
ثجثمثم  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  ثن بى 
ــل  ــم مح ــل العل ــد أن أه ــذا نج ــة: 11[. وله ]المجادل

ــى النــاس عليهــم، وهــذا  ــاء، كلمــا ذكــروا أثن الثن
رفــع لهــم في الدنيــا، أمــا في الآخــرة فإنهــم يرتفعون 
ــى  ــه مــن الدعــوة إل ــا قامــوا ب درجــات بحســب م

الله والعمل بما عملوا.
إن العابــد حقــا هــو الــذي يعبــد ربــه علــى بصيــرة، 
ويتبيــن لــه الحــق وهــذه ســبيل النبــي  قــال 

ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  تعالــى: ثنڇ 
ثم  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ   ژ  ڈ 
ــم  ــو يعل ــر وه ــذي يتطه ــان ال ــف: 108[ فالإنس ]يوس

أنــه علــى طريــق شــرعي هــل هــو كالــذي يتطهــر 
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مــن أجــل أنــه رأى أبــاه أو أمــه يتطهــر؟ أيهمــا 
أبلــغ في تحقيــق العبــادة رجــل يتطهــر؛ لأنــه علــم 

أن الله أمــر بالطهــارة، وأنهــا هــي طهــارة النبــي 
يتطهــر امتثــالاً لأمــر الله وإتباعــا لســنة رســول 
ــاد  ــذا المعت ــر؛ لأن ه ــر يتطه ــل آخ الله  أم رج
عنــده؟ فالجــواب: بــلا شــك أن الأول هــو الــذي 
ــتوي هــذا وذاك؟  ــرة فهــل يس ــى بصي ــد الله عل يعب
وإن كان فعــل كل منهمــا واحــدًا، لكــن هــذا عــن 
ــرة يرجــو الله  ويحــذر الآخــرة،  علــم وبصي
ويشــعر بأنــه متبــع للرســول  وأقــف عنــد هــذه 
النقطــة وأســال: هــل نستشــعر عنــد الوضــوء بأننــا 

نمتثــل لأمــر الله ســبحانه وتعالــى في قوله: ثنٱ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ثم ]المائــدة: 6[؟ هــل الإنســان عنــد  ٺٿ  ٺ 
يتوضــأ  وأنــه  الآيــة  هــذه  يســتحضر  وضوئــه 
ــوء  ــذا وض ــعر أن ه ــل يستش ــر الله؟ ه ــالاً لأم امتث
ــا لرســول الله  ــه يتوضــأ إتباعً ؟ وأن رســول الله 
ــا  ــة أن من ــم الحقيق ــواب: نع  الج
مــن يســتحضر ذلــك، ولهــذا يجــب عنــد فعــل 
ــى  ــا حت ــر الله به ــن لأم ــون ممتثلي ــادات أن نك العب
يتحقــق لنــا بذلــك الإخــلاص، وأن نكــون متبعيــن 
شــروط  مــن  أن  نعلــم  نحــن   ، الله  لرســول 
الوضــوء النيــة، لكــن النيــة قــد يــراد بها نيــة العمل، 
ــة  وهــذا الــذي يبحــث في الفقــه، وقــد يــراد بهــا ني
المعمــول لــه، وحينئــذ علينــا أن نتنبــه لهــذا الأمــر 
العظيــم، وهــو أن نســتحضر ونحــن نقــوم بالعبــادة 
أننــا نتمثــل أمــر الله بهــا لتحقيــق الإخــلاص، وأن 
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نســتحضر ونحــن نقــوم بالعبــادة أن الرســول  
فعلهــا ونحــن لــه فيهــا متبعــون لتحقيــق المتابعــة؛ 
الإخــلاص  العمــل  صحــة  شــروط  مــن  لأن 
والمتابعــة اللذيــن بهمــا تتحقــق شــهادة أنــه لا إلــه 
إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله  نعــود إلــى مــا 
ــد  ــم يعب ــم، إذ بالعل ــل العل ــن فضائ ــا أولاً م ذكرن
ــادة  ــه بالعب ــرة فيتعلــق قلب ــه علــى بصي الإنســان رب
ــا  ــى أنه ــا عل ــلاً له ــون فاع ــا، ويك ــه به ــور قلب ويتن
عبــادة لا علــى أنهــا عــادة، ولهذا إذا صلَّى الإنســان 
علــى هــذا النحــو فإنــه مضمــون لــه مــا أخبــر الله بــه 
مــن أن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 20/26.
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أهــم شــيء يعيــن علــى طلــب العلــم النيــة 
الخالصــة أن ينــوي الإنســان بطلــب العلــم حفــظ 
شــريعة الله  والانتفــاع بهــا بالعمــل ونشــرها 
بيــن النــاس ودعــوة النــاس إليهــا؛ فــإذا تصــور 
الإنســان هــذه العبــادات العظيمــة ومــا يترتــب 
ــواب فهــذا ممــا يعيــن علــى طلــب  عليهــا مــن الث
ــم أن  ــن علــى طلــب العل العلــم، كذلــك ممــا يعي
ييســر الله للطالــب زمــلاء يســاعدونه ويعينونــه، 
ــإن  ــن، ف ــح ويبي ــا يوض ــع معلمً ــر الله للجمي وييس
التبييــن والتوضيــح ممــا ينشــط طالــب العلــم، 
وممــا يعيــن علــى طلــب العلــم الفــراغ ألا يكــون 
الإنســان عنــده مشــاكل اجتماعيــة، أو مشــاكل في 
مــن  هــذا  يقوتــه  مــا  عنــده  يكــون  وأن  أهلــه، 
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أســباب  هنــاك  أيضًــا  يكــون  وربمــا  الأســباب 
أخرى لكن هذه من الأسباب. )1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 125/26.
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يجــب علــى طالــب العلــم إخــلاص النيــة 
لله  وأن يعتقــد أنــه مــا قــرأ حرفًــا ولا كلمــة، 
ولا أتــم صفحــة في العلــم الشــرعي إلا وهــو يقربــه 
إلــى الله عــز وجــل. ولكــن كيــف يمكــن أن ينــوي 
التقــرب إلــى الله بطلــب العلــم؟ الجــواب: يمكــن 
ذلــك؛ لأن الله أمــر بــه، والله إذا أمــر بشــيء ففعلــه 
الإنســان امتثــالاً لأوامــر الله، فتلــك عبــادة الله؛ لأن 
نهيــه،  واجتنــاب  أمــره،  امتثــال  هــي  الله  عبــادة 
وطلــب مرضاتــه، واتقــاء عقوبتــه. ومــن إخــلاص 
النيــة في طلــب العلــم أن ينــوي رفــع الجهــل عــن 
ــك أن  ــة ذل ــة، وعلام ــن الأم ــره م ــن غي ــه وع نفس
الرجــل تجــده بعــد طلــب العلــم متأثــرًا بمــا طلب، 
متغيــرًا في ســلوكه ومنهاجــه، وتجــده حريصًــا 
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علــى نفــع غيــره، وهــذا يــدل علــى أن نيتــه في طلب 
العلــم رفــع الجهــل عنــه وعــن غيــره فيكــون قدوة، 
صالحًــا مصلحًــا، وهــذا مــا كان عليــه الســلف 
ــف  ــوم فيختل ــف الي ــه الخل ــا علي ــا م ــح، أم الصال
كثيــرًا عــن ذلــك، فتجــد الأعــداد الكبيــرة مــن 
الطــلاب في الجامعــات والمعاهــد، منهــم مــن نيتــه 
لا تنفعــه في الدنيــا والآخــرة، بــل تضــره، فهو ينوي 
أن يصــل إلــى الشــهادة لكــي يتوصــل بهــا إلــى 
الدنيــا فقــط، وقــد جــاء التحذيــر من الرســول  
ــه وجــه الله  ــا ممــا يبتغــى ب فقــال: »مــن تعلــم علمً
ــن  ــا م ــه عرضً ــب ب ــه إلا ليصي ــل لا يتعلم ــز وج ع
ــة يــوم القيامــة«. أي  ــا، لــم يجــد عــرف الجن الدني
ريحهــا وهــذا خطــر عظيــم، علــم شــرعي تجعلــه 

وسيلة إلى عرض الدنيا، هذا قلب للحقائق. 
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والطالــب إذا أخلــص النيــة جاءتــه الدنيــا تبعًــا 
يريــد  يفوتــه شــيء وســيخرج هــو ومــن  ولــن 
ــا علــى حــد ســواء، بــل المخلــص  الشــهادة للدني
ــه. وإن  ــوخًا في ــغ رس ــم وأبل ــلاً للعل ــر تحصي أكث
ممــا يؤســف لــه - كمــا ذكــر الســائل- أن بعــض 
الطــلاب يســتأجرون مــن يعــد لهــم بحوثًــا أو 
رســائل يحصلــون بهــا علــى شــهادات علميــة، أو 
مــن يحقــق بعــض الكتــب فيقــول لشــخص حضــر 
لــي تراجــم هــؤلاء، وراجــع البحــث الفــلاني، ثــم 
يقدمــه رســالة ينــال بهــا درجــة يســتوجب بهــا أن 
يكــون في عــداد المعلميــن أو مــا أشــبه ذلــك، فهــذا 
في الحقيقــة مخالــف لمقصــود الجامعــة ومخالــف 
ــد  ــه لاب ــة؛ لأن ــن الخيان ــوع م ــه ن ــع، وأرى أن للواق
أن يكــون المقصــود مــن الرســالة هــو الدراســة 
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ــن  ــود م ــإذا كان المقص ــيء، ف ــل كل ش ــم قب والعل
ــام عــن  ــو ســئل بعــد أي ــه ل ذلــك الشــهادة فقــط فإن
ــم  ــه ل ــهادة في ــى الش ــل عل ــذي حص ــوع ال الموض

ــب. يج
ــب، أو  ــون الكت ــن يحقق ــواني الذي ــذر إخ ــذا أح له
ــن  ــو م ــذا النح ــى ه ــائل عل ــرون رس ــن يحض الذي
العاقبــة الوخيمــة، وأقول: إنه لا بأس من الاســتعانة 
بالغيــر ولكــن ليــس علــى وجــه أن تكــون الرســالة 
ــم  ــع للعل ــق الله الجمي ــره، وف ــع غي ــن صن ــا م كله

النافــع والعمــل الصالــح، إنــه ســميع مجيــب.)1)

)1)  انظر مجموع الفتاوى 26 /258.
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ٿ ثم  ٿ  قــال الله تعالــى: ثنٿ 
ه الله عنــه شــيئان؛  ــزَّ ه؛ والــذي يُنَ ــزِّ ]البقــرة: 30[ أي نُنَ

أولاً: النقــص؛ والثــاني: النقــص في كمالــه؛ وزد 
ثالثــا إن شــئت: مماثلــة المخلوقيــن؛ كل هــذا 
ه الله عنــه؛ النقــص: مطلقــا؛ يعنــي أن كل صفة  يُنَــزَّ
نقــص لا يمكــن أن يوصــف الله بها أبــداً. لا وصفا 
دائمــا، ولا خبــراً؛ والنقــص في كمالــه: فــلا يمكــن 
ــن أن  ــه: لا يمك ــص؛ قدرت ــه نق ــون في كمال أن يك
يعتريهــا  أن  يمكــن  لا  قوتــه:  عجــز؛  يعتريهــا 
ضعــف؛ علمــه: لا يمكــن أن يعتريــه نســيان ... 

ڦ  وهلــم جــراً؛ ولهــذا قــال عــزّ وجــلّ: ثنڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ ثم ]ق: 38[ أي تعــب، وإعيــاء؛ فهــو عــزّ  چ 
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وجــلّ كامــل الصفــات لا يمكــن أن يعتــري كمالــه 
شــئنا  إن  هــذه  المخلوقيــن:  ومماثلــة  نقــص؛ 
أفردناهــا بالذكــر؛ لأن الله تعالــى أفردهــا بالذكــر، 
ثم ]الشــورى: 11[. وقــال  ٿٿ  ٺ  ثنٺ  فقــال: 
ثم ]الــروم: 27[، وقــال  ڃ  ڃ  تعالــى: ثنڃ 
ٿٿ ثم ]النحــل: 74[ وإن  ٿ  ٿ  ٺ  تعالــى: ثن 
شــئنا جعلناهــا داخلــة في القســم الأول. النقــص. 
لأن تمثيــل الخالــق بالمخلــوق يعنــي النقــص؛ بــل 
المفاضلــة بيــن الكامــل والناقــص تجعــل الكامــل 

ناقصا، كما قال القائل:
 ألم تر أن السيف ينقص قدره

إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
لــو قلــت: فــلان عنــده ســيف أمضــى مــن العصــا 
بشــيء؛  وليــس  رديء،  هــذا  الســيف  أن  تبيــن 
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فربمــا نفــرد هــذا القســم الثالــث، وربمــا ندخلــه في 
القســم الأول؛ علــى كل حــال التســبيح ينبغــي لنــا. 
عندمــا نقــول: )ســبحان الله)، أو: )أســبح الله)، أو 

مــا أشــبه ذلــك. أن نســتحضر هــذه المعــاني.. )1)

)1)  انظر تفسير سورة البقرة 113/1.
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أن  لله  تعبــد  إذا  للإنســان  ينبغــي  أنــه 
يستشــعر أمــر الله؛ لأنه أبلــغ في الامتثــال، والطاعة؛ 
وكذلــك ينبغــي أن يســتحضر أنــه متــأسٍ برســول 
الله  كأنمــا يشــاهده رأي عيــن؛ لقــول النبــي 
ــوا كمــا رأيتمــوني أصلــي«   »صل

فتتم له المتابعة. )1)

)1)  انظر تفسير سورة البقرة 181/3.
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ٻ  ٻ  مــن فوائــد قولــه تعالى: ثنٱ 
]البقــرة: 270[ أن  ڀڀثم  ڀ  ثم...ثنپ  ٻ 
الإنفــاق قليلــه وكثيــره يثــاب عليــه المــرء؛ وذلــك 
وكلمــة  ٻ ثم  ٻ  ٻ  لقولــه تعالــى: ثنٱ 
نكــرة في ســياق الشــرط؛ فهــي تعــم؛  ٻ ثم  ثنٻ 
لكــن  والكثيــر؛  القليــل،  تشــمل  ذلــك  وعلــى 
ــلاص لله؛  ــن: الإخ ــروط بأمري ــا مش ــواب عليه الث
وأن تكــون علــى وفــق الشــرع. ومــن فوائــد الآيــة: 
أنــه ينبغــي للإنســان إذا أنفــق نفقــة أن يحتســب 
تعالــى:  لقولــه  ؛  الله  علــى  الأجــر 
ڀڀثم؛ لأنــك إذا أنفقــت وأنــت  ڀ  ثنپ 
تشــعر أن الله يعلــم هــذا الإنفــاق فســوف تحتســب 

الأجر على الله. )1)
)1)  انظر تفسير سورة البقرة 355/3.
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ئا  ئا  ى  ى  ې  قــال تعالــى: ثنې 
يمنعهــم،  شــيء  أي  يعنــي   ]10 ]الحديــد:  ثم  ئە 
والإنفــاق في ســبيل الله يشــمل كل شــيء أمــر الله 
بالإنفــاق فيــه، ففــي ســبيل الله هنــا عامــة، وعليــه 
يدخــل في ذلــك الإنفــاق علــى النفــس، والإنفــاق 
علــى الزوجــة، والإنفــاق علــى الأهــل، والإنفــاق 
علــى الفقــراء واليتامــى، والإنفــاق في الجهــاد في 
ســبيل الله، فــكل مــا أمــر الله تعالــى بالإنفــاق فيــه 
فهــو داخــل في هــذه الآيــة حتــى إنفاقــك علــى 
نفســك صدقــة، وإنفاقــك علــى زوجــك صدقــة، 
ولكــن لاحــظ النيــة، لقــول النبــي  لســعد بــن 
أبــي وقــاص  »واعلــم أنــك لــن تنفــق نفقــة 
تبتغــي بهــا وجــه الله إلا أجــرت عليهــا«، فلــزم 
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إلاً  الله  بهــا وجــه  تبتغــي  أن  القيــد، لابــد  هــذا 
أجــرت، أي: أثبت عليها. )1)

)1)  انظر تفسير سورة الحديد ص 380.
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ثم ]الشرح:4[  پ  پ  پ  قال تعالى: ثنٻ 
رفــع ذكــر الرســول  لا أحد يشــك 
فيــه؛ أولاً: لأنــه يرفــع ذكــره عنــد كل صــلاة في 
أعلــى مــكان وذلــك في الأذان: أشــهد أن لا إلــه إلا 
الله، أشــهد أن محمــد رســول الله. ثانيــا: يرفــع 
ذكــره في كل صــلاة فرضا في التشــهد، فإن التشــهد 
ــه إلا الله، وأشــهد  ــه أشــهد أن لا إل مفــروض، وفي
أن محمــدًا عبــده ورســوله. ثالثــا: يرفــع ذكــره 
عنــد كل عبــادة، كل عبــادة مرفــوع فيهــا ذكــر 
ــا  ــد فيه ــادة لاب ــك لأن كل عب ، وذل ــول  الرس
مــن شــرطين أساســيين هما: الإخــلاص لله تعالى، 
ومــن  للرســول   والمتابعــة 
ســوف  للرســول   المتابــع  أن  المعلــوم 
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يســتحضر عنــد العبــادة أنــه متبــع فيهــا رســول الله 
 فهذا من رفع ذكره.)1) 

)1)  انظر تفسير سورة الشرح ص 248.
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تنزيهــه  الله عــز وجــل  بتســبيح  المــراد 
المتضمــن لبعــده عــن كل نقــص، والنقــص إمــا أن 
يكــون في أصــل الصفــة، وإمــا أن يكــون بمقارنتهــا 
بغيرهــا. ففــي أصــل الصفــة نقــول: هــو حــي، 
عليــم، قــادر، حكيــم، عزيــز، فــكل صفاتــه ليــس 
فيهــا نقــص، فهــو حــي حيــاة لا نقــص فيها، ســميع 
ســمعا لا نقــص فيــه، عليــم علمــا لا نقــص فيــه، 
إن علمــه عــز وجــل مســبوق  فــلا نقــول مثــلاً 
ــار  ــه نســيان. والنقــص باعتب ــه يلحق بجهــل، أو أن
مماثلــة  عــن  ننزهــه  بــأن  بغيرهــا:  مقارنتهــا 
يعتبــر  بالمخلوقيــن  تمثيلــه  لان  المخلوقيــن؛ 
نقصــا، فــلا نقــول مثــلا إن وجــه الله عــز وجــل 
كوجــه المخلــوق. فصــار - بذلــك - النقــص 
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ــا  ــة بذاته ــص الصف ــيئين: الأول: نق ــن ش ــراً بي دائ
فصفاتــه غيــر ناقصــة. والثــاني: نقصهــا باعتبــار 
ــن  ــة بي ــه لا مقارن ــوق، فإن ــة المخل ــا بصف مقارنته
صفــات الخالــق وصفــات المخلــوق، فهــو منــزه 
عــن النقــص في صفاتــه، وعــن النقــص بمشــابهته 

أو بمماثلته بالمخلوقين.
ربــي  )ســبحان  صــلاة:  كل  في  نقــول  ونحــن 
الأعلــى)، فهــل نحــن حينمــا نقــول: )ســبحان 
ــى أم نقــول:  ــي الأعلــى) نســتحضر هــذا المعن رب
ــاء  ــر وثن ــه ذك ــار ان ــى) باعتب ــي الأعل ــبحان رب )س
علــى الله؟ والجــواب: أن الغالــب علــى النــاس 
عمومــا وخصوصــا إنهــم إذا قالــوا: )ســبحان ربــي 
الأعلــى) لا يشــعرون ألا بالثنــاء علــى الله والتنزيــه 
إني  اللهــم  معنــى:  يســتحضرون  ولا  المطلــق، 
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ــن، وعــن  ــة المخلوقي ــي عــن مماثل ــا رب أنزهــك ي
ــذا  ــل به ــعر القائ ــلا يش ــك، ف ــص في صفات كل نق

المعنــى ألا قليــلاً. )1)

)1)  انظر شرح العقيدة السفارينية ص 45.
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ــن  ــي ع ــم أن الله  إذا رض اعل
العبــد أرضــى النــاس عنــه، وإذا ســخط علــى العبد 
أســخط النــاس عليــه، فــإذا كنــت تريــد أن يرضــى 
النــاس عنــك فاتبــع رضــا الله، ولكــن لا تتبــع رضــا 
ــب  ــك، فتطل ــاس عن ــى الن ــل أن يرض ــن اج الله م
هــو  الله  اجعــل رضــا  للأدنــى، ولكــن  الأعلــى 
الأصــل، وثــق بــان الله إذا رضــي عنــك رضــي 
عنــك النــاس، ولكــن إيــاك أن تنــوي بطلــب رضــا 
الله رضــا النــاس فتكــون متوســلا بالأعلــى إلــى 
الأدنــى؛ لأنــه ربمــا إذا نويــت هــذه النيــة لا يرضــى 
الله عنــك، وحينئــذ يفوتــك مقصــودك مــع ضعــف 

مقصودك. )1) 

)1)  انظر شرح العقيدة السفارينية ص 86. 
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مــكارم  اكتســاب  الإنســان  يســتطيع 
الممارســة،  طريــق  عــن  وذلــك  الأخــلاق، 
ــن  ــان حس ــون الإنس ــن فيك ــدة، والتمري والمجاه
الخلــق لأمــور منهــا: أولاً: أن ينظــر في كتــاب الله 
: ينظــر النصــوص الدالــة  وفي ســنة رســوله 
ــد أن  ــذي يري ــم ال علــى مــدح ذلــك الخلــق العظي
ــدح  ــوص تم ــن إذا رأى النص ــه. فالمؤم ــق ب يتخل
شــيئا مــن الأخــلاق أو الأفعــال، فإنــه ســوف يقوم 
بــه. والنبــي   أشــار إلــى ذلــك في قولــه: »إنمــا 
مثــل الجليــس الصالــح والجليــس الســوء كحامل 
ــا أن  ــك: إم ــل المس ــر فحام ــخ الكي ــك وناف المس
يحذيــك وإمــا أن تبتــاع منــه وأمــا أن تجــد منــه 
ــك  ــرق ثياب ــا أن يح ــر إم ــخ الكي ــة وناف ــا طيب ريح
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أن  ثانيــا:  خبيثــة«،  ريحــا  منــه  تجــد  أن  وإمــا 
ــد  ــلاق، والبع ــن الأخ ــوا بحس ــن عرف ــب م يصاح
عــن مســاوئ الأخــلاق وسفاســف الأعمــال حتــى 
ــا  ــتعينُ به ــة يس ــة مدرس ــذه الصحب ــن ه ــل م يجع
ــي   ــإن النب ــق ف ــن الخل ــى حس عل
قــال: »الرجــل علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم 
مــاذا  الإنســان  يتأمــل  أن  ثالثــا:  يخالــل«.  مــن 
يترتــب علــى ســوء خلقــه: فســيئ الخلــق ممقــوت 
مذكــور  الخلــق  ســيئ  مهجــور  الخلــق  ســيئ 
بالذكــر القبيــح فــإذا علــم الإنســان أن ســوء الخلق 
ــه. رابعــا: أن  ــه يبتعــد عن ــه إلــى هــذا فإن يفضــي ب
ــول  ــق رس ــورة خُلُ ــا ص ــان دائم ــتحضر الإنس يس
الله  وكيــف أنــه كان يتواضــع للخلــق، ويحلــم 
عليهــم، ويعفــو عنهــم ويصبــر علــى أذاهــم، فــإذا 
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اســتحضر الإنســان أخــلاق النبــي  وأنــه خيــر 
البشــر وأفضــل مــن عبــد الله تعالــى، هانــت علــى 
الإنســان نفســه وانكســرت صولــة الكبــر فيهــا 

فكان ذلك داعيا إلى حسن الخلق.)1) 

)1)  انظر مكارم الأخلاق ص35.
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ــرزق  ــاء ال ــل ابتغ ــه أن يجع ــق يمكن الموفّ
مــن ذكــر الله تعالــى، فيجعــل بيعــه وشــراءه وحرثــه 
ــي  ــال النب ــة، ق ــك بالني ــر الله، وذل ــن ذك ــه م وصنعت
 »الســاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
ــر،  ــم لا يفت ــال: »وكالقائ ــبه ق ــبيل الله« وأحس في س
ــون  ــاس يغفل ــر الن ــن أكث ــر« لك ــم لا يفط وكالصائ
عــن هــذا الشــيء، ولــو أن الإنســان انتبــه، ولــم يكن 
مــن الغافليــن لحصَــل شــيئا كثيــراً، فطلــب الــرزق 
إذا نويــت أنــه من الســعي على الأرامل والمســاكين 
حصَلــت منزلــة المجاهــد عنــد الله عــز وجــل، 
ــل في  ــاب تدخ ــتطيع الاكتس ــي لا تس ــك الت وعائلت
ــاب،  ــى الاكتس ــدرون عل ــم لا يق ــاكين؛ لأنه المس

فأنت ساعٍ على أرملة ومساكين. )1)
)1)  انظر التعليق على صحيح البخاري 3/ 717.
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النيَّــةُ شــرطٌ في جميــع العبــادات، والكلامُ 
ــة مــن وجهيــن: الأول: مــن جهــة تعييــن  علــى النيَّ
ــا  ــلاة أنَّه ــوي بالصَّ ــره، فين ــن غي ــز ع ــل ليتميَّ العم
 ، صــلاة وأنَّهــا الظُّهــر مثــلاً، وبالحــجِّ أنــه حــجٌّ
ــم عنــه أهــل  ــه صيــام، وهــذا يتكلَّ يــام أنَّ وبالصِّ
الفقــه. الثَّــاني: قصــدُ المعمــول لــه، لا قصــد تعييــن 
ــرك، والــذي  ه الشِّ العبــادة، وهــو الِإخــلاص وضــدُّ
ــلوك في بــاب التَّوحيد  ــم علــى هــذا أرباب السُّ يتكلَّ
ــه لُــبُّ  ل، لأنَّ ــق بــه، وهــذا أهــمُّ مــن الأوَّ ومــا يتعلَّ
يــن، وهــو الــذي يجــب  الِإســلام وخلاصــة الدِّ
ــان أن  ــي للإنس ــه. وينبغ ــمَّ ب ــان أن يهت ــى الِإنس عل
ــر عنــد فعــل العبــادة شــيئين: الأول: أمــر الله  يتذكَّ
يهــا مســتحضراً أمــر  تعالــى بهــذه العبــادة حتــى يؤدِّ
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ــه تعالــى  ــلاة امتثــالاً لأمــر الله؛ لأنَّ ــأ للصَّ الله، فيتوضَّ
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــال: ثنٱ 
ثم  ک  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ة  ]المائــدة: 6[ لا لمجــرد كــون الوُضُوء شــرطا لصحَّ

ي برسول الله    لاة.الثاني: التأسِّ الصَّ
لتتحقَّق المتاب.

     


